
ملحق شهري

حيفا ـ أنطوان شلحت

الانطباع العام الذي يخرج به المرء من قراءة 
ردات الفعل الرسمية والإعلامية في إسرائيل 
عــــلــــى مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الــــحــــرب 
قطاع  على  المستمرة  الإسرائيلية  العدوانية 
غــزة منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2023، الــتــي تــشــهــدهــا جــامــعــات عـــديـــدة في 
العالم، لا سيما في الولايات المتحدة، هو أننا 
إزاء تطور دراماتيكي سيكون له ما بعده. إذ 
لــوحــظ مــنــذ بـــدء هـــذه المــوجــة، مثلما نوهت 
ــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة عـــــدة، أن رئــيــس  ــائـ وسـ
بــنــيــامــن نتنياهو،  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــذي امــتــنــع عــن الــحــديــث مــع الإســرائــيــلــيــن 
عــن المــواجــهــات مــع إيـــران، قبل »عيد الفصح 
الــعــبــري«، أو أن يــطــرح أمــامــهــم خــطــة عــودة 
إلـــى مــنــازلــهــم فــي منطقة الشمال  الــنــازحــن 
ــزة«، أو أن يبلغ عــائــات  ومــنــطــقــة »غـــاف غــ
الأســـــرى بـــآخـــر المـــســـتـــجـــدات، قـــد وجــــد وقــتــا 
يــقــارن  الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة  فــيــديــو  لتسجيل 
لإسرائيل  المعارضة  التظاهرات  بــن  مــا  فيه 
فــي جــامــعــات أمــيــركــيــة عــــدة، وبـــن مــا جــرى 
القرن  الألمانية في ثلاثينيات  الجامعات  في 
المــاضــي. لــم تقتصر الـــدعـــوات إلـــى المــواجــهــة 
على التلويح بمعاداة السامية، التي تحولت 
في الخطاب الصهيوني إلى تهمة جاهزة لكل 
من ينتقد سياسة إسرائيل والصهيونية، بل 
أن مــن ينبغي  كــان هناك تشديد على  أيضا 

ــذه الــظــاهــرة هــو مــجــلــس الأمــن  أن يــواجــه هـ
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، نــاهــيــك عـــن أن المـــواجـــهـــة يجب 
أن تــكــون جــذريــة وتــنــطــوي عــلــى اســتــهــداف 
مــبــاشــر لــلــجــهــات الــواقــفــة وراء الــتــظــاهــرات، 
بــكــل الــوســائــل الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــــى أبــــرز  ــيـــر إلـ ــــذا الإطــــــــار، أشـ ــــتــــاحــــة. فــــي هـ

ُ
الم

الدبلوماسية  للمواجهة  المطلوبة  المكونات 
والاقتصادية، مما تراكم حتى الآن من ردات 
الفعل الإسرائيلية يمكن استخلاص ما يلي:

الـــتـــلـــفـــزة  ــاة  ــ ــنـ ــ ــــن أشـــــــار )قـ ثـــمـــة مـ كــــــان  أولا، 
الإسرائيلية 12 مثلا( إلى أن إسرائيل سبق 
لها أن شخصت وجــود معضلة حيالها في 
جــامــعــات الــولايــات المــتــحــدة، وهــي آخـــذة في 
ـــBDS، إلــــى درجـــة  ــ ــ الــتــفــاقــم، بــســبــب نــشــاط الـ
الـــشـــؤون  وزارة  هـــي  جـــديـــدة  وزارة  إنـــشـــاء 
مهماتها  مــن  جــزء  كــان  التي  الاستراتيجية، 
محاربة تأثير حركة المقاطعة في الجامعات. 
ووفــقــا للقناة فــإن مــا يــحــدث الآن مــن حركة 
احــتــجــاجــيــة طــابــيــة جــامــعــيــة يــمــثــل دلــيــا 
ــذي مــنــيــت به  قــاطــعــا عــلــى الــفــشــل الـــذريـــع الــ

مهمات هذه الوزارة.
التلفزة  قناة  فــي  المحللين  كبار  يتفق  ثانيا، 
بــأن مــا تشهده  الــســالــف  التقدير  نفسها مــع 
تتعلق  لا  دلالات  عــلــى  يــنــطــوي  الــجــامــعــات 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة القريبة 
ــيـــة في  ــات الأكـــاديـــمـ ــقـــط، ووجــــهــــة المـــؤســـسـ فـ
الأعــــــــوام المــقــبــلــة فـــقـــط، إنـــمـــا أيـــضـــا بــمــا هو 

مُـــقـــدر لـــه أن يــؤثــر فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
العامة مستقبلا. وما ينطبق على الجامعات 
الأميركية ينسحب على الجامعات في شتى 
أنــحــاء الــعــالــم، لا سيما دول الــغــرب. بحسب 
الــوزيــر وعــضــو الكنيست السابق،  مــا يــؤكــد 
إيتسيك شمولي، الذي يتولى حاليا منصب 
المــديــر الــعــام لــفــيــدرالــيــة نــيــويــورك اليهودية 
فــي إســرائــيــل، فــي ســيــاق متصل، فــإن مــا هو 
آخذ بالتشكل أمام أبصار الجميع هو خطر 
جــديــد فـــي هــيــئــة انــهــيــار مــحــتــمــل للتحالف 
الاستراتيجي القائم بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، عندما يقوم جيل الطلبة المتظاهرين 
باحتلال مــواقــع الــقــوة فــي مجتمع الــولايــات 
المتحدة وسياستها واقتصادها في الأعــوام 
المقبلة. وفي ضوء ذلك فإن الحركة التقدمية 
ليست مجرد ثورة شبابية طفولية وهامشية 
بل تهديد ماثل ومهم بوسعه أن يصوغ من 

جديد سياسة الدولة الأعظم في العالم.
ثــالــثــا، بــمــوجــب تــحــلــيــات إســرائــيــلــيــة عــدة؛ 
فـــإن أحـــد أبـــرز الأســبــاب الــتــي أتــاحــت إمــكــان 
الــتــظــاهــرات الطلابية يــعــود إلــى مــا يوصف 
إدارة الجامعات، وهــذا الضعف  بأنه ضعف 
الــتــي ابتعدت  هــو حصيلة عــشــرات الأعــــوام 
خلالها الجامعات عن »البحث عن الحقيقة« 
ــوار  ــ ــ )شــــعــــار جـــامـــعـــة هــــــارفــــــرد(، أو عــــن »أنـ
وظــلــمــات« و»أخــــاق وعـــدل« )شــعــار جامعة 
يـــيـــل(، واســتــبــدلــت هـــذه المـــبـــادئ بــمــزيــج من 
»الاســتــقــامــة الــســيــاســيــة«، أي الامــتــنــاع عن 

الإدلاء بأي شيء يخرج عما يُعتبر صحيحا 
في السياسة العامة في ذلك الوقت من جهة، 
وتيار WOKE الذي يصنف العالم إلى ظالم 
ومــظــلــوم، ويــكــون فــيــه المــظــلــومــون عــلــى حق 

خرى.
ُ
ومن دون علاقة بالوقائع من جهة أ

بطبيعة الحال لم تتوقع أي من ردات الفعل 
الحركة  احــتــجــاجــات  أن تنجح  الإســرائــيــلــيــة 
الــدعــم الأمــيــركــي للحرب  الطلابية فــي وقــف 
الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
لاستثماراتها  الأميركية  الجامعات  وسحب 
مــع/ مــن إســرائــيــل، ولكنها فــي الــوقــت عينه 

شددت على مسألتين مهمتين:
الأولـــى، نجاحها في أن تضع موضوع دعم 
الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل وجرائمها 

في صلب الجدل الوطني.
قواعد  داخــل  الجارية  التحولات  أن  الثانية، 
الحزب الديمقراطي، خصوصا بين الشباب، 
تبدو عميقة، ولذا فإن تأثيرها مطروح ربما 

على المستقبل القريب.

إسرائيل: الاحتجاجات الطلابية وما بعدها

من التظاهرات الطلابية في تشيلي في ذكرى النكبة الفلسطينية )لوكاس أغوايو أراوس/الأناضول(

إن الحركة التقدمية 
ليست مجرد ثورة 

شبابية وهامشية بل 
تهديد ماثل ومهم

أسباب تراجع الحركة 
الاحتجاجية في 

جامعات دول الإقليم 
وتداعياتها

تحليل

6ـ47ـ25ـ3

منصات التواصل 
الاجتماعي ساحة 

جديدة للمواجهة 
مع الاحتلال 

النتائج الحقوقية الحالية 
والمستقبلية لإعلان 

المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية

قضيةرصد
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ظهرت أصوات الطلاب 
والعمال في لبنان موحدة، 

رغم تنوعها الديني والفكري، 
تجاه قطاع غزة وحرب 

الإبادة المستمرة ضد الشعب 
الفلسطيني، ومتماهية مع 

إيقاع بطولات المقاومة

عصام شعبان

ــــدة، مـــع الأســـبـــوع  شـــهـــدت مــــدن غــربــيــة عـ
الثاني للعدوان على قطاع غزة، مظاهرات 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ تـــضـــامـــنـــيـــة مـ
كانت  وبــاريــس،  نيويورك  فــي  خصوصاً 
الكتل الشبابية القوام الرئيس للفاعليات، 
ــتـــال، بـــادرت  ومـــع اســتــمــرار جــرائــم الاحـ
مــجــمــوعــات طــابــيــة إلــــى الاعـــتـــصـــام في 
للاحتجاج،  مرتكزاً  خلق  مــا  الجامعات، 
ســــمــــح بــــاســــتــــمــــراره وتـــــطـــــور مـــطـــالـــبـــه، 
وضــمــنــهــا إنـــهـــاء الـــدعـــمـــن الاقـــتـــصـــادي 
ــبــــة  ــالــ والـــــعـــــســـــكـــــري لإســـــــرائـــــــيـــــــل، ومــــطــ
الـــجـــامـــعـــات إلــــغــــاء كــــل أشــــكــــال الـــتـــعـــاون 
الأكــاديــمــي والاقـــتـــصـــادي مــع مــؤســســات 
ــامـــن؛  ــتـــضـ الاحــــــتــــــال. ضـــمـــن مـــظـــاهـــر الـ
ــكـــررت الاعـــتـــصـــامـــات تــكــتــيــكــا مــقــاومــا،  تـ
ــا يـــزيـــد عـــن 80 جـــامـــعـــة، وتــحــولــت  فـــي مـ
ــراك، يــعــلــن المــحــتــجــون  ــلـــحـ ــــى مـــرتـــكـــز لـ إلـ
فــيــهــا تــضــامــنــهــم مـــع ســكــان قــطــاع غـــزة، 
ويـــتـــحـــدون حــكــومــاتــهــم، وامـــتـــد الـــحـــراك 
ــات تــعــلــيــمــيــة فــــي أوروبـــــــا،  إلـــــى مـــؤســـسـ
ــه المعتصمون  وآســيــا، وأســتــرالــيــا، وواجـ
ببسالة التهديد والتحريض، ومحاولات 
ــادات الــجــامــعــات  ــيــ الـــفـــض، وفــــاوضــــوا قــ
حول مطالبهم، واستطاع بعضهم إحراز 

نجاحات فعلية.
ــدة لــلــحــركــة  ــديــ جـــــاء المـــشـــهـــد كـــمـــوجـــة جــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ضـــمـــن ســـمـــاتـــهـــا تـــجـــاوز 
الــــقــــطــــريــــة، والانـــــــتـــــــمـــــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة 
مكوناتها  والــتــقــاء  والثقافية،  والعرقية 
ــــول لائـــحـــة مــطــالــب  مـــتـــعـــددة الــــجــــذور حـ
ــارض الــــحــــراك،  ــ ــ مـــشـــتـــركـــة، وضـــمـــنـــيـــا؛ عـ
بـــوجـــوده وشـــعـــاراتـــه، مــخــرجــات الــنــظــام 
ــالمـــي، الـــــذي تـــقـــوده دول كـــبـــرى، بين  ــعـ الـ

سياساتها دعم دولة الاحتلال.
¶ أولًا: واقع الحراك الطلابي عربياً

تفاعل الشباب العربي مع تبعات العدوان 
الرمزي، منها  من خلال أنماط التضامن 
الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وحــركــة المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة، لــكــن كــان 
النشاط في الجامعات محدوداً، حتى في 
ومبكراً  قوياً  حراكاً  التي شهدت  البلدان 
في الميادين )بداية من 13 أكتوبر/تشرين 
ــغـــرب  والمـ الأردن  مــقــدمــتــهــا  فــــي  الأول(، 

واليمن ولبنان والعراق.
ــة الاحـــتـــجـــاج الـــعـــالمـــيـــة تــأثــيــر  ــان لمـــوجـ ــ كـ
مستجد، شجع على استنهاض جامعات 
ــيـــســـان  ــريـــل/نـ ــهــــري إبـ ــــال شــ عــــربــــيــــة، خــ
ــار، إذ تـــجـــدد حــــــراك جــامــعــة  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ومـ
ــاء مــــن هــيــئــة  بـــيـــرزيـــت، بـــمـــشـــاركـــة أعــــضــ
العام لطلبة  الاتــحــاد  التدريس، كما دعــا 
ــارج الــجــامــعــة  ــ ــــى فـــاعـــلـــيـــات خــ تـــونـــس إلـ
ــلــــهــــا، وشــــهــــدت جـــامـــعـــة الــزيــتــونــة  وداخــ
ومنوبة وكلية العلوم الإنسانية بجامعة 
9 إفريل، بجانب بعض المعاهد فاعليات 
تـــضـــامـــنـــيـــة. وفـــــي لـــبـــنـــان تـــظـــاهـــر طـــاب 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، وفــرعــا 
جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة، كــمــا شـــارك مع 
الطلاب أعضاء من هيئة التدريس. كذلك؛ 
ــراك المـــغـــاربـــة، إذ شــهــد محيط  ــ تـــجـــدد حـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة تــظــاهــرة طــابــيــة )2 
مايو(، كما دعت جهات عدة إلى الحركة 
التجديد  جمعية  مــنــهــا  الــجــامــعــات،  فــي 
ــا مــن  ــبــــوعــ ــي أعـــلـــنـــت أســ ــتــ ــيــــة، الــ الــــطــــابــ
الــفــاعــلــيــات، مــؤكــدة أن نــداءهــا اســتــمــرار 
لــحــراك ســابــق، إذ كـــان الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــا فــــي 18 أكــتــوبــر  ــ لــطــلــبــة المــــغــــرب قــــد دعـ
ــة لمــدة  إلــــى تـــظـــاهـــرات، وتــعــطــيــل الــــدراســ
الهجوم على مستشفى  يــوم واحــد )بعد 
المـــعـــمـــدانـــي(، وشـــهـــدت حــيــنــهــا جــامــعــات 
وأكــاديــر مشاركة كبيرة  والــربــاط  طنجة 

من مضمونها، وأسهم ضعف المشاركة 
في تقليص جماعات التمثيل السياسي 
ــارة هــنــا إلــى  ــ فـــي الــجــامــعــة. يــمــكــن الإشــ
حــالــتــي تــونــس ومــصــر، الــتــي تــراجــعــت 
التغيير، بعد صــراع صعد  فيهما قــوى 
الثورة المضادة إلــى الحكم، ما أثــر على 
الحراك الطلابي، رغم محافظة جامعات 
تونس على فاعلية محدودة. إلى جانب 
الأحـــــــزاب؛ لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي دور مــهــم، 
حفز بعضها في المغرب )وتونس أيضاً( 
الحراك الطلابي، لرفض أشكال التطبيع 

ــة لــلــفــئــات  ــ ــاذبـ ــ ــارات مـــنـــاســـبـــة وجـ ــ ــعــ ــ وشــ
المــســتــهــدفــة. وثـــانـــيـــا: مــســتــوى المــشــاركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــاقـــتـــهـــا بــالــتــشــابــك بــن 
الظروف الموضوعية والذاتية، على فرص 
الـــحـــراك الــطــابــي. وثــالــثــا: بــنــاء السلطة 
القيود  وحــدود  وطبيعتها،  وتوجهاتها 
ــامـــح مــع  ــتـــسـ ــتــــي تـــضـــعـــهـــا، ودرجــــــــة الـ الــ

الحراك، ومدى حاجتها إليه.
ــذه الـــعـــوامـــل المــتــشــابــكــة  يــســاعــد فــهــم هــ
الحراك الطلابي، وأيضاً في  في تحليل 
تجارب  إلــى  استناداً  مستقبله،  تحديد 

فــي الفاعليات. رغــم ذلــك؛ وجــه عبد الإلــه 
ابـــن كـــيـــران، الأمــــن الــعــام لــحــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، فــي منتصف مــايــو نــقــداً إلــى 
الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا أنــشــطــة 

الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها.
أيضاً؛ دعا الملتقى الطلابي لدعم المقاومة 
فـــي الأردن إلــــى الــتــظــاهــر، وقــــاد مــســيــرة 
طلابية في وسط عمان، وتأسس الملتقى 
بــدايــة  مــع  بــوصــفــه جبهة عــمــل تنسيقي 
وســــاهــــم،   ،2023 أكـــتـــوبـــر  فــــي  الـــــعـــــدوان 
بالتنسيق مع القوى السياسية، في دعوة 
الــطــاب إلــى المــشــاركــة فــي الاحتجاجات، 

بض على أثرها على طلاب عدة.
ُ
التي ق

في مصر؛ كرر طلاب الجامعة الأميركية 
ــات الــداعــمــة  ــركـ المــطــالــبــة بــمــقــاطــعــة الـــشـ
لإســـرائـــيـــل، كــمــا جــمــعــوا ســابــقــا تــواقــيــع 
على عريضة، تتضمن مطالبهم، وشارك 
الــتــدريــس. لكن؛  أعــضــاء مــن هيئة  معهم 
بــاســتــثــنــاء حــالــة الــتــعــبــئــة، الــتــي قــادتــهــا 
ــر، لــــم تــشــهــد  ــتــــوبــ الـــســـلـــطـــة مــنــتــصــف أكــ
الجامعات المصرية فاعليات مستقلة ذات 
جــهــضــت مــحــاولات 

ُ
مــشــاركــة واســـعـــة، وأ

ـــبـــض 
ُ
خـــلـــق حـــــــراك طــــابــــي مـــســـتـــقـــل، وق

عــلــى طــالــبــن مـــن مــجــمــوعــة »طـــــاب من 
مايو  فــي  تأسست  الــتــي  فلسطين«،  أجــل 
التضامن  قائمة »سجناء  لتزيد  الحالي، 
ـــبـــض عــلــى معظمهم 

ُ
ــذيـــن ق ــزة«، الـ ــ مـــع غــ

بعد مشاركتهم في تظاهرات 20 أكتوبر، 
السلطة،  إليها  التى دعــت  الفاعلية  وهــي 
ــم مــــوقــــفــــهــــا، ومــــواجــــهــــة  ـــ مـــســـتـــهـــدفـــة دعــ
ضغوط أميركية، وإبراز أن هناك تفويضاً 
شــعــبــيــا يـــؤيـــد قـــراراتـــهـــا. لــعــب الــتــظــاهــر 
داخلياً  الــنــظــام  لــدعــم  دوراً وظيفياً  هــنــا، 
ــا، بــمــا يـــعـــزز مــكــانــتــه ومـــركـــزه  ــيـ ــارجـ وخـ
مـــع أطـــــراف دولـــيـــة يــفــاوضــهــا، وخــرجــت 
الــتــظــاهــرات بــدعــوة فوقية، وجـــرت تحت 
مشهد  في  لــه.  التابعين  وبقيادة  مظلته، 
ــــي الــــــعــــــراق، مـــرتـــن،  ــرجــــت فـ ــابــــه؛ خــ مــــشــ
تــظــاهــرات بتوجيه حــكــومــي، الأولــــى في 
18 أكــتــوبــر، بــمــشــاركــة بــعــض المــوظــفــن، 
وطــاب الجامعات والمــدارس. الثانية في 
لطلاب  تضامنية  وقفات  تضمنت  مايو، 
وكــــوادر إداريــــة فــي الجامعة، بــدعــوة من 
وزير التعليم العالي، ضمن المشاركة في 

حراك الجامعات العالمي.
¶ ثانياً: الحراك الطلابي ما بين المحفزات 
والقيود  الذاتية  والتحديات  الموضوعية 

السلطوية
ــذي  ــد، الــ ــزايــ ــتــ ــراك الـــطـــابـــي المــ ــ ــــحـ ــع الـ مــ
ــا وأمــيــركــا مركزاً  تمثل جــامــعــات أوروبــ
ــه، تــطــرح أســئــلــة حـــول أســـبـــاب ضعف  لـ
الــحــراك الــطــابــي عــربــيــا، رغــم المحفزات 

الموضوعية التالية:
بـــالـــقـــضـــيـــة  ارتـــــــبـــــــاط  عــــــوامــــــل  أولًا:   ¶
الإقليم،  إلى  الانتماء  الفلسطينية، بحكم 
والــتــاريــخ المــشــتــرك فــي مــواجــهــة المحتل. 
ــلـــدان المــنــطــقــة بــالــحــرب  ¶ ثـــانـــيـــا: تـــأثـــر بـ
الــجــوار. ثالثاً:  تــأثــراً مــبــاشــراً، منها دول 
تــوفــر عــنــصــر المــعــرفــة بــجــرائــم الـــعـــدوان، 
الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي غـــضـــبـــا أخـــاقـــيـــا لــيــس 
مـــن مــصــوغــاتــه أن تـــكـــون عــربــيــا. رابـــعـــا: 
ــــرات لاتــــجــــاهــــات رأي عـــام  ــــؤشـ وجــــــود مـ
مواقف  باتخاذ  ويطالب  الــعــدوان،  يدين 
تضامنية، واعتبار فئات واسعة إسرائيل 
 عن تأييد المقاومة، 

ً
مهدداً رئيسياً، فضلا

وهو ما يشكل وعياً وانحيازاً. لا تقتصر 
عــنــاصــر المـــقـــارنـــة عــلــى مــشــهــديــن، حـــراك 
فـــي دول غـــربـــيـــة، مــقــابــل خـــفـــوت عــربــي، 
ــراث الــحــركــة  ــيــ ــا، تـــســـتـــدعـــي مــ لـــكـــن أيــــضــ
الــطــابــيــة المــرتــبــطــة بــالــقــضــايــا الــقــومــيــة، 
مـــن مــحــطــاتــهــا احــتــجــاجــات تــزامــنــت مع 
وغــزو  الــثــانــيــة،  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة 
الــعــراق والــهــجــوم على لــبــنــان، والــعــدوان 
 عن تحركات 

ً
على قطاع غزة 2008، فضلا

أخرى، خلال الثورات، كانت فيها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــيــاســا لــوطــنــيــة الــنــظــم، 

ونزاهة الحركات السياسة وثوريتها.
ــراك  ــحــ ــوت الــ ــفــ ــن أجــــــل فـــهـــم مـــشـــهـــد خــ ــ مـ
عربياً، لا بد من طرح شروط ومتطلبات 
وجـــــوده، بــمــا فــيــهــا أولًا: قــــدرة الــفــاعــلــن 
فـــي المـــجـــال الـــعـــام عــلــى الــحــشــد، والــعــمــل 
رؤيــة واضحة،  امتلاك  الجبهوي، وكذلك 

في المجال الأكاديمي، وهو مطلب عالمي 
مشترك.

الحراك  بــن  تفاعل  علاقة  هناك  ثالثاً:   ¶
ــارج الــجــامــعــات وداخــلــهــا، لــكــن ليست  خـ
ــن ســـاحـــات  مــيــكــانــيــكــيــة، فـــكـــل ســـاحـــة مــ
النضال تتطلب شــروط تشكلها، ويمكن 
القوى  بــن  التنسيقية  الأنــمــاط  تلعب  أن 
أفــراد،  من  مجموعات  وحتى  السياسية، 
ــيـــاديـــن أو  دوراً فـــي بـــلـــورة حـــــراك فـــي المـ
النقابات، لكن احتمال عجزها عن القيام 
بنشاط منظم في الجامعة يظل قائماً، إذا 

الطلاب،  مــع  أو ضعفت صلاتها  افتقدت 
يتحقق  لــن  وحينها  قطيعة،  يــحــدث  بما 
مــبــادرة تتولى  شــرط وجـــود مجموعات 
مثال  الجامعي.  الحراك  وتنظيم  الدعوة، 
على ذلك، بدأت في شوارع الأردن والمغرب 
فـــاعـــلـــيـــات تــضــامــنــيــة قـــويـــة مــــع الــشــعــب 
حـــراك مماثل  يــبــرز  لــم  لــكــن  الفلسطيني، 
 عن ضعف الاهتمام 

ً
في الجامعات، فضلا

بالجامعات، ومحدودية الكوادر الطلابية 
في قيادة الأشكال الجبهوية.

¶ رابعاً: هناك قنوات متصلة بين مكونات 
الحركات  ومنها  الاجتماعية،  الــحــركــات 
الــنــقــابــيــة، والــشــبــابــيــة والــنــســويــة، وحــن 
والعكس  الطلابي،  الــحــراك  تعزز  تنشط، 
ــار،  ــســ ــحــ صـــحـــيـــح أيــــضــــا فـــــي حــــالــــة الانــ
ــذي يــعــبــر عـــن تــبــاطــؤ حــركــة المــجــتــمــع،  الــ
أو بضعف  عليه،  بقيود مفروضة  ســواء 
مكونات المجال العام وشخوصه. هنا من 
المهم الإشارة إلى موقفي الاتحاد المغربي 
ــاد الــــعــــام لــلــشــغــل فــي  ــ ــحــ ــ لـــلـــشـــغـــل، والاتــ
الــعــام  تــونــس، وتضامنهما مــع الاتــحــاد 
لنقابات عمال فلسطين، الذي قصف مقره 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وإلـــــى حـــضـــور الــقــضــيــة 
الــعــمــال،  عــيــد  فــاعــلــيــات  فــي  الفلسطينية 
الــتــي أعــلــنــت خــالــهــا قــيــادات نقابية في 

دول عدة، موقفها الرافض للحرب.
إلـــى جــانــب ذلــــك؛ بــن الــحــركــة النقابية 
والطلابية عوامل اتصال، إذ يلتقيان في 
مساحات مشتركة، كما حدث في الآونة 
العاملين  الأخــيــرة، حــن وافــقــت نقابات 
على  ألــفــا(   48( كاليفورنيا  جــامــعــة  فــي 
الطلابي  الحراك  الإضـــراب، تضامناً مع 

في الولاية.
 
ً
¶ خامساً: لا ينتج الحراك الطلابي نتيجة

ــو كــانــت  ــة لـــوقـــائـــع جــــاريــــة، حــتــى لـ فـــوريـ
الأحدث الاستثنائية محفزاً للحراك، لكن 
ضمن شروطه أيضاً توفر الجهد، ودرجة 
المــثــابــرة، وهــذا  إلــى  التنظيم تحتاج  مــن 
يــتــصــل بــالــظــروف الــذاتــيــة لــلــفــاعــلــن في 
العام، بما في ذلــك امتلاك صلات  المجال 
ــكــــويــــن مـــجـــمـــوعـــة نـــشـــاط  بــــالــــطــــاب، وتــ
وتــدريــبــهــا، والـــقـــدرة عــلــى بــنــاء جبهات 
تــمــثــل الـــنـــواة الأولـــــى لــاحــتــجــاج، وهـــذا 
يحتاج إلــى قـــدرة على الــحــوار والاتــفــاق 
على نقاط عمل مشتركة، وخطاب جاذب، 
يــســاهــم فـــي تــمــتــن الــبــنــى الــتــنــظــيــمــيــة، 

وتسهيل العمل الجبهوي.
إن لم يكن هناك رؤية وبرنامج مشترك 
ــلـــور مـــنـــه خـــطـــط طـــويـــلـــة نــســبــيــا،  ــبـ ــتـ تـ
الــعــفــويــة،  ــاز عــلــى  ــكـ فسيعني ذلـــك الارتـ
وهــو ما يخصم من فــرص تشكل حراك 
تراكمياً   

ً
عــمــا بــنــاؤه  يستلزم  حقيقي، 

ــاوز الـــتـــحـــديـــات، فــغــيــاب  ــجــ ــا، وتــ ــيــ ووعــ
لا  بعينها،  أنــشــطــة  تنفيذ  عــلــى  الـــقـــدرة 
 من المهم وضع 

ّ
ينفي ما سواها، كما أن

حسابات التكلفة ونتائج النشاط، لبناء 
حركة تستطيع الصمود.

وإلى جانب الظروف الذاتية للفاعلين في 
الــعــام، تحد السلطوية مــن فرص  المــجــال 
أي حراك مستقل، إذ تجهض التحالفات 
والمــبــادرات. لكن فــي الــوقــت ذاتـــه، الركون 
السياسي في ظلال  العمل  أن تقييد  إلــى 
الــســلــطــويــة هــو الــســبــب الــوحــيــد لضعف 
الحراك، يعنى التسليم بالوضع الحالي، 
ــاوزه، أو حـــتـــى الـــتـــغـــافـــل عــن  ــ ــجـ ــ وعــــــدم تـ
أســبــاب أخــرى تضعف الــحــراك، وتهمش 
إمــكــانــيــات اســتــثــمــارهــا وجـــنـــي ثــمــارهــا 
ــا، كـــمـــا أن بـــقـــاء الـــســـلـــطـــويـــة لــيــس  ــقــ لاحــ
أبدياً، ولن يكون، بحكم نضال الشعوب، 

ورغبتها في العيش بكرامة وحرية.

سابقة، وأخرى حالية، إلى جانب قياس 
ــراك  ـــبـــلـــور حــ

َ
ــوافــــر مــتــطــلــبــات ت مـــــدى تــ

طلابيّ، وأسباب خفوته حالياً:
العمل  مــجــمــوعــات  بــنــاء  يعتمد  أولًا:   ¶
الحزبية  الــكــوادر  على  غالباً،  الــطــابــي، 
وتتابع  الخبرات  تنقل  التي  الوسيطة، 
الأنشطة، ومــع تسرب هــؤلاء من المجال 
ــا شــاغــراً، وواجــهــت  الــعــام، أصــبــح دورهـ
المجموعات الطلابية )المحدودة في ظل 
ضعف المشاركة السياسة( فجوة بينها 
وبـــن أجـــيـــال ســابــقــة، وفـــجـــوة أكــبــر مع 

القيادات الحزبية.
¶ ثــانــيــا: يــحــتــاج الــنــشــاط فــي الجامعة 
وجود مجموعات طلابية تبلور وتقود 
اتـــجـــاهـــات الـــــــرأي الــــعــــام، وتـــعـــبـــر عــنــه، 
الــقــضــايــا النقابية )الــخــاصــة  ســـواء فــي 
الــســيــاســيــة،  الـــقـــضـــايـــا  ــالــــطــــاب(، أو  بــ
تــاريــخــيــا اتــصــلــت الـــحـــركـــات الــطــابــيــة 
بــــالأحــــزاب، والاتــــحــــادات الــطــابــيــة، إذا 
 
ً
ــا تــــوافــــرت ظــــــروف تــجــعــلــهــا تــمــثــيــا مــ

حقيقياً للطلاب، ومع غلبة وجــود نظم 
ســلــطــويــة، أصــبــحــت الاتـــحـــادات مفرغة 

الحراك 
الطلابي 

العربي 
لنصرة غزة

نتائج الحراك الطلابي 
ومآلاته

طارق أبو غزالة

لم يعد خافياً على أحد أن الحراك الطلابي 
في الجامعات الأميركية قد فاجأ الجميع 
، لــكــن وبــنــظــرة عــمــيــقــة على  ــوامَّ ــ ــ نــخــبــا وعَـ
الـــحـــراك نــخــلــص إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن 
ــــراك رغـــــم عـــــدم تـــوقـــعـــه إلا أنـــــه لــيــس  ــــحـ الـ
مستغرباً وليس بدعاً من الفعل. فالحراك 
فاعلة  أداة  الــغــرب  فــي  الجامعي  الــطــابــي 
لنصرة المظلوم، ولإيقاف الحروب الظالمة، 
الــعــدل فــي الأرض مــا أمــكــن. من  وتحقيق 
في  الحالي  الطلابي  الــحــراك  تحليل  أجــل 
 موضوعياً، بعيداً 

ً
الولايات المتحدة تحليلا

عن الرغبوية، لا بد من فهمه بداية، فهو:
أولًا: ليس منظماً تنظيماً موحداً، أي ليس 
هـــنـــاك جــهــة واحـــــدة تـــقـــوده. فــكــل جــامــعــة 
لــديــهــا الــقــســم الــطــابــي المنتخب الــخــاص 
»الاتحاد الوطني لطلبة  بها، إذ لا وجود لـ

القيادة  ترتئيه  بما  يأتمر  الــذي  أميركا«، 
الحكيمة، كما في دول منطقتنا.

ــا: لــــــــدى الــــــطــــــاب فــــــي الــــجــــامــــعــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
قـــوة هــائــلــة، لسبب بسيط هو  الأمــيــركــيــة 
آلاف  )مئات  أنهم يدفعون رسوماً باهظة 
الــــــدولارات( لــقــاء الـــدراســـة، لــذلــك صوتهم 
سياسات  تغيير  ويستطيعون  مــســمــوع، 
 
ً
الــجــامــعــات تغييراً كــبــيــراً، ومــن ذلــك مثلا

نــزع الاســتــثــمــارات مــن إســرائــيــل، وهــو ما 
حدث في جامعة كولومبيا سابقاً في ما 

يخص جنوب أفريقيا.
الحالي هــو حــراك  الطلابي  الــحــراك  ثالثاً: 
الطلاب الأميركيين، وليس الطلاب الأجانب 
بــســبــب خــوفــهــم مــن تعليق دراســتــهــم، أو 
سحب فيزهم الــدراســيــة، ومــن ثــم خسارة 
مـــا دفـــعـــوه مـــن رســــوم مـــن دون الــحــصــول 
على الشهادة في نهاية المطاف الدراسي.

رابعاً: يُحكم الحراك، كأي حراك، بالقوانين 
الــطــابــيــة الــداخــلــيــة. وهــــذا أمــــر فـــي غــايــة 
 الــتــظــاهــر داخـــــل الــحــرم 

ً
ــة، فــمــثــا ــيـ ــمـ الأهـ

الـــجـــامـــعـــي، الــــتــــابــــع لـــســـيـــطـــرة الــجــامــعــة 
نفسها، يختلف عن التظاهر في الشوارع 
المــؤديــة إلـــى الــحــرم الــجــامــعــي، الخاضعة 
لــســيــطــرة المــديــنــة الـــتـــي فــيــهــا الـــحـــرم. في 
 هــــنــــاك جـــهـــة ثـــالـــثـــة هــي 

ً
واشـــنـــطـــن مــــثــــا

الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، الــتــي تمتلك جــزءاً 
ــة، لــــذا يــجــب على  ــفــ مـــن الــــشــــوارع والأرصــ

ــهـــذه الــتــفــاصــيــل حــن  المــنــظــمــن الإلمـــــــام بـ
الدعوة إلى مسيرة أو اعتصام.

ــالـــي بــفــهــم  ــا: يــتــمــيــز الــــحــــراك الـــحـ ــامـــسـ خـ
حــاق  ومـــا  الفلسطينية،  لــلــســرديــة  عميق 
بالفلسطينيين من ظلم بسبب زرع الكيان 
الصهيوني في فلسطين. ليس هناك اليوم 
قوة تستطيع تغيير هذا الفهم في أوساط 
الطلاب، وهو ما يسميه الكاتب »التاريخ 
الــطــبــيــعــي لــفــهــم الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة«. 
تــمــامــا مــثــلــمــا حــــدث فـــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
غــربــيــا فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن، حين 
للأمراض  الطبيعي  التاريخ  الأطــبــاء  فهم 
عن  بعيداً  علمياً  معالجتها  فاستطاعوا 

الخزعبلات.
الــحــراك الطلابي على  ســادســا: لا يقتصر 
إنما  الأمــريــكــيــن،  الفلسطينيين  الــطــاب 
يضم بــاقــي فــئــات الــطــاب الــذيــن يــؤيــدون 

القضايا العادلة ضد الظلم والاضطهاد.
سابعاً: سينتهي الحراك الطلابي الحالي 
ــي، لكنه  ــدراســ قــريــبــا، بــانــتــهــاء الــفــصــل الــ
شهر  فــي  الصيفية  العطلة  بــعــد  ســيــعــود 
ما يعني على مقربة من  سبتمبر/أيلول، 
الانـــتـــخـــابـــات. لـــذا وفـــي حـــال قـــرر الــطــاب 
عـــدم الــتــصــويــت لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، أو اتــفــقــوا على 
الــتــصــويــت لمــرشــح ثــالــث، ســيــحــدث زلـــزال 
ســيــاســي فــي أمــيــركــا، الأمــــر الــــذي يــحــاول 
الــكــونــغــرس، بــشــقــيــه، تــافــيــه. إرهـــاصـــات 
، فقد أظهر 

ً
ذلك الزلزال بدأت بالظهور فعلا

استقصاء للرأي أجرته كل من صحيفتي 
ــا  ــيــ ــفــ ــلــ ــيــــاديــ »نـــــــيـــــــويـــــــورك تـــــايـــــمـــــز« و»فــ
للاستقصاءات،  سينا  وكلية  إنــكــوايــرر«، 
إلــى  بــن 2024/4/28  المــمــتــدة  الــفــتــرة  فــي 
دونــالــد  الــســابــق  الــرئــيــس  أن   ،2024/5/9
ــيــــس الـــحـــالـــي  ــرئــ ــب يـــتـــقـــدم عـــلـــى الــ ــ ــرامـ ــ تـ
جــــو بــــايــــدن فــــي خـــمـــس ولايـــــــات حــاســمــة 
فــــي بــنــســلــفــانــيــا وأريـــــزونـــــا ومــيــشــيــغــان 
وجــورجــيــا ونـــيـــفـــادا، بــســبــب تــآكــل الــدعــم 
الذي كان يحظى به الأخير بين شريحتي 
تكن  لــم  البيض.  وغــيــر  الشباب  الناخبين 

مجابهة الحراك الطلابي الحالية بالسلاح 
أبـــداً، بــل بالكلمة والــصــرخــة المــدويــة. وقد 
فمطالبه  كُـــلِـــهِ، 

ُ
أ مــن  بالكثير  الـــحـــراك  آتـــى 

كانت بسيطة واضحة غير معقدة:
ــة مــن  ــيـ ــعـ ــامـ الـــجـ ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ نــــــزع الاسـ  -١
ــل، وهــــــو مـــبـــلـــغ بـــمـــئـــات مـــايـــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
جــــامــــعــــات  اســــتــــجــــابــــت  إذ  الـــــــــــــــــــدولارات، 
ــاح أن  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــد افـ ــعــ ــا بــ ــرة، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــانـــت فــــي المـــجـــالات  ــذه الاســـتـــثـــمـــارات كـ ــ هـ
القاتلة،  العسكرية  كالمسيرات  العسكرية، 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات الـــتـــي سمحت 
ــيـــن، مـــا كــشــف عـــن الــتــحــالــف  ــدنـ بــقــتــل المـ
 The الــــجــــامــــعــــي المــــــركــــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
غــرار  عــلــى   ،University Israeli Complex
 The Military الصناعي  العسكري  المركب 

Industrial Complex، وغيره من المركَبات.
الأكاديمي وقطعه بين  التعاون  إيقاف   -٢

الجامعات الأميركية والإسرائيلية. 
الــدســتــور  مـــن  الــتــعــديــل الأول  ٣- حــمــايــة 
الأميركي الذي يسمح بالتظاهر السلمي، 
ــا ســـمـــح بـــالمـــجـــاهـــرة  ــ ــة الـــكـــلـــمـــة، مـ ــ ــريـ ــ وحـ
بــانــتــقــاد الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة فـــي رابــعــة 
 
ً
الــنــهــار، وهــو الأمـــر الـــذي لــم يكن متخيلا

قبل أسابيع قليلة.
ــراك؛  ــ ــحـ ــ ــن هــــــذا الـ ــ ــا؛ نــســتــخــلــص مـ ــامــ ــتــ خــ
ــاس، شــــبــــاب الـــجـــامـــعـــات  ــ ــنـ ــ أن أضــــعــــف الـ
ــاعـــوا مـــدافـــعـــة أقــــوى  ــتـــطـ وشـــابـــاتـــهـــا، اسـ
الحاكمة  النخبة  الأرض،  وجـــه  عــلــى  قـــوة 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ـــي واشــــنــــطــــن، بـــشـــقـــيـــهـــا الـ فــ
والجمهوري. لأن قوة هؤلاء الطلاب تكمن 
حقيقة في ضعفهم، فهم طلاب الجامعات 
الــتــي تــزخــر بــمــئــات مــلــيــارات الــــــدولارات، 
لقتل  لتسخرها  وأوقـــافـــا،  وهـــبـــاتٍ  مِــنــحــا 
الــضــعــفــاء والمــظــلــومــن، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بمئات  مــديــنــون  وهــم  خريجوها  يتخرج 
تــمــلــك  الــــتــــي  لـــلـــبـــنـــوك  الـــــــــــــــدولارات  آلاف 
التي  الــربــويــة،  الــقــروض  عــبــر  مستقبلهم 
الرئيس بايدن الإيفاء بوعده،  لم يستطع 
ــــال حــمــلــتــه  ــان قــــد قــطــعــه لـــهـــم خـ ــ الــــــذي كـ

الانتخابية، بأن يمسح تلك القروض.

خلال  مــن  ــعــدوان  ال تبعات  مــع  العربي  الشباب  تفاعل 
التواصل  وسائل  على  الكتابة  منها  الرمزي،  التضامن  أنماط 
كان  لكن  الاقتصادية،  المقاطعة  وحركة  الاجتماعي، 
التي  البلدان  في  حتى  محدوداً،  الجامعات  في  النشاط 

شهدت حراكاً قوياً ومبكراً

فيود سلطوية وقصور ذاتي

من مشاهد تضامن الشباب المغربي مع فلسطين وقطاع غزة )فاضل سينا/فرانس برس(

من 
المعسكر 

الطلابي 
في جامعة 

جورج 
واشنطن 

)بروبال راشد/
)Getty

كان لموجة الاحتجاج 
العالمية تأثير مستجد، 
شجع على استنهاض 

جامعات عربية

انقلب طلاب لبنان على 
ذهنية الحرب الأهلية؛ 

بما يشمل الموقف من 
قضية فلسطين

الجامعات الأميركية والقضية الفلسطينية

نداء عودة

شـــهـــد لـــبـــنـــان مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
عمالية  لاتــحــادات  حــراكــات  الأول  تشرين 
لنشطاء  كما  ونسوية،  ونقابية  وطلابية 
وأفــــــــراد، ســـرعـــان مـــا أطــــــروا أنــفــســهــم في 
معركة  في  انخرطت  مجموعات سياسية 
الأقصى«،  أن »طــوفــان  فلسطين، فلا لبس 
التي مثلت تحوّلًا نوعياً عالمياً، قد وضعت 
لبنان على رأس المعركة مجدداً، وهو البلد 
الــذي هَزمت مقاومته الاحــتــال، وأجبرته 
على الانسحاب من عاصمتها عام 1982، 
ثــم مــن جنوبه عــام 2000. ظــهــرت أصــوات 
الــطــاب والــعــمــال فــي لبنان مــوحــدة، رغم 
تــنــوعــهــا الـــديـــنـــي والـــفـــكـــري والـــعـــقـــائـــدي، 
تجاه قطاع غــزة وحــرب الإبـــادة المستمرة 
مع  ومتماهية  الفلسطيني،  الشعب  ضــد 
إيـــقـــاع بـــطـــولات المــقــاومــة فـــي المــنــطــقــة من 
الــيــمــن إلـــى جــنــوب لــبــنــان. كــمــا نستطيع 
القول إن طلاب لبنان كانوا من السباقين 
فـــي مــحــاولــة نــقــل الـــحـــراكـــات مـــن الــشــارع 
والــســاحــات الــعــامــة، ومـــن أمـــام الــســفــارات 
والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة والـــشـــركـــات الــداعــمــة 
الجامعات منذ شهر  إلــى حــرم  للاحتلال، 
العدوان الأول، ومن بينها دخول مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــاب إلــــى إحـــــدى نــــــدوات جــامــعــة 
 ،)USJ( خــاصــة؛ جــامــعــة الــقــديــس يــوســف
حــامــلــن يــافــطــات ضــد الاحــتــال والإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة، مــســتــنــكــريــن رعـــايـــة مــؤســســة 
ألمانية داعمة للاحتلال الصهيوني الندوة، 
حينها احتجزهم أمن الجامعة لساعات قبل 
استدعاء الأمن اللبناني والتحقيق معهم، 
أستاذ  استضافة  الــطــاب  استنكار  كذلك 
الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت، 
ــة لــلــكــيــان  ــمـ ــدر، لــشــخــصــيــة داعـ ــيـ بـــشـــار حـ
الصهيوني )الباحث الأميركي/ الصهيوني 
أليك وولن(، الأمر الذي أحدث جدلًا، تبعه 
رسمياً  تحذيراً  للطلاب  الجامعة  تحذير 
مفاده تهديدهم بإيقاف منحهم الجامعية، 
الأمــر الــذي جعل عــدداً مهماً منهم يتردد 
في المشاركة في الحراكات اليومية، من أجل 
 بالهجرة 

ً
أملا العلمي  استكمال تحصيله 

والعمل فــي الــخــارج، وهــربــا مــن المستقبل 
المــعــدوم هــنــا، فــي ظــل نــظــام لبناني يقوم 
على التمييز الطائفي في حقوق مواطنيه.

الطلابية  الحراكات  الرغم من ضغط  على 
تعاونها  لوقف  اللبنانية  الجامعات  على 
واســتــثــمــارهــا مــع المــؤســســات والــشــركــات 
التي تدعم دولــة الاحــتــال، لــم يتحقق أي 
خــــرق عــلــى هــــذا الــصــعــيــد حــتــى الآن، بل 
استمرت إدارات الجامعات بالضغط على 
طلابها، عبر لفت نظر طلابها إلى إمكانية 
إيقاف منحهم التعليمية، ونظر أساتذتها 
ما  وهــو  مناصبهم،  عــن  عزلهم  لإمكانية 
صلت من 

ُ
حدث مع د. تاليا عــراوي التي ف

منصبها في الجامعة الأميركية في بيروت، 
كما في تجديد الأخيرة عقدها مع شركة 
»اتش بي hP« الداعمة للكيان الصهيوني.

عــلــى الـــتـــوازي مــع هـــذه الــضــغــوط؛ حافظ 
الـــشـــارع الــلــبــنــانــي عــلــى تــحــركــات نوعية 
ــــط واقــــــع شـــديـــد الــصــعــوبــة،  ــلـــة وسـ وفـــاعـ
يــتــلــخــص فـــي تــهــالــك الــــدولــــة، والانـــهـــيـــار 
ــة الــنــظــام المــمــتــدة منذ  ــ الاقـــتـــصـــادي، وأزمـ
ــتـــي شـــهـــدت مـــوجـــات هــجــرة  ســــنــــوات، والـ
نلحظ  هنا  من  والمثقفين،  للشبان  واسعة 
أن حراكات الطلاب والمجموعات المستقلة 
ــيـــارات مـــؤثـــرة فـــي تــنــوع  ــتـ مـــن مــخــتــلــف الـ
والعقائدية،  الفكرية  اتها  وانتماء فئاتها، 
ما من شأنه تعميق الالتفاف الوطني حول 
المــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا، إذ انــقــلــب طــاب 
لــبــنــان عــلــى ذهــنــيــة الـــحـــرب الأهــلــيــة؛ بما 
يــشــمــل المــوقــف مــن قــضــيــة فــلــســطــن، على 
الــحــادة في  التناقضات  مــن بعض  الــرغــم 
تتقوقع  التي  اللبناني،  السياسي  المشهد 
خارج سياق ما تشهده المنطقة والعالم من 
متغيرات بعد السابع من أكتوبر. مع ذلك 
كله ليس هناك استثمار وطني للحراكات 
العمالية والطلابية اللبنانية، التي تجاهلها 
الإطـــــار الــرســمــي كــمــا الإعــــامــــي، لــكــونــهــا 
تــغــرد خـــارج ســرب الانــقــســامــات الطائفية 
أو  تهميش  على  عملت  الــتــي  والمناطقية، 
تهجير الساعين إلى تحقيق مشروع وطني 
لــبــنــانــي. يــواصــل طـــاب لــبــنــان الانــخــراط 
في معركة فلسطين، والتواصل مع طلاب 
ومع مجموعات  وعالمية،  عربية  جامعات 
أوروبية وأميركية داعمة لفلسطين، وعلى 
رأســهــا حــركــة المــقــاطــعــة، بــغــرض تنسيق 
الفعاليات، وأساليب الاحتجاج، وتوحيد 
أكثر  أطــر ديمقراطية  الإضـــرابـــات، وخــلــق 
حداثة، وإشــراك مزيد من الأفــراد متنوعي 
ومختلفي الاهتمامات، من قضايا التمييز 
العنصري والتحرر، إلى العدالة المناخية، 
حيث لا مفر من ترابط هذه القضايا العادلة 
مع قضية فلسطين، ما يعكس الوعي العالمي 
الحالي الذي لخصه أحد هتافات الطلاب 
الأميركيين »من النهر إلى البحر سنتحرر 
كلنا معاً«، كما لخصه هتافات طلاب وعمال 
لبنان »من جنوب أفريقيا وغزة إلى اليمن 
وجـــنـــوب لـــبـــنـــان، ســنــتــحــرر مـــعـــا«، و»مـــن 
بيرزيت لبيروت شعب واحد ما بيموت«، 
كــمــا هــتــافــات الـــشـــارع الــلــبــنــانــي الــعــديــدة 
المتوارثة من ذاكرة النضال الطلابي اللبناني 
والفلسطيني في بيروت منذ خمسينيات 
الطلابي  مــروراً بالتضامن  الماضي،  القرن 
مع جامعة بيرزيت خلال الانتفاضة الأولى، 
ثم مع طرد طلاب بيرزيت لرئيس الوزراء 
الفرنسي ليونيل جوسبان من حرم الجامعة 
بعد تصريحاته المعادية للمقاومة اللبنانية 

في بدايات القرن الحالي.

فلسطين وحراك 
الطلاب اللبنانيين

الحراك الطلابي الحالي هو حراك الطلاب الأميركيين، 
وليس الطلاب الأجانب بسبب خوفهم من تعليق 

دراستهم، أو سحب فيزهم الدراسية، ومن ثم 
خسارة ما دفعوه من رسوم من دون الحصول 

على الشهادة في نهاية المطاف الدراسي
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في الوقت الذي مُنعت 
الحركات الاحتجاجية 

الداعمة للقضية 
الفلسطينية من 

النشاط ضمن المدارس 
والجامعات، فُتح الباب 
أمام المروجين لسردية 

الاحتلال، كي يبرروا جرائم 
الاحتلال بحق الفلسطينيين، 

وفي مقدمتها جرائم 
الإبادة الجماعية

بيسان عدوان

الــقــائــلــة إن »المــعــركــة  انــطــاقــا مــن الحكمة 
ــقــــول«، بـــرز  ــعــ ــر تــــــدور فــــي ســـاحـــة الــ ــبــ الأكــ
الرقمية«،  »الحرب  بـ يُعرف  جديد  مفهوم 
ضــــمــــن ســـــيـــــاق الـــــــصـــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــلــــي، خـــصـــوصـــا بـــعـــد »طــــوفــــان  ــيــ ــرائــ الإســ
الأقـــصـــى«. هـــذه الـــحـــرب لــيــســت بــالمــعــتــرك 
التقليدي الذي نعرفه، بل هي مواجهة في 
ــخــاض بالمعلومات 

ُ
ت الــفــضــاء الافــتــراضــي 

والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، وأصــبــحــت جـــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن نــســيــج المــــعــــارك الـــحـــديـــثـــة، إذ 
تــشــهــد الــصــراعــات الــجــغــرافــيــة والــقــومــيــة 
تحولات جذرية في طرق النزاع وأساليبه 
نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة. 
كـــمـــا لــعــبــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة دوراً 
ــارزاً فــي هـــذا المـــجـــال، إذ انــدلــعــت شـــرارة  بــ
الـــصـــراع  تـــحـــول نـــوعـــي فـــي كــيــفــيــة إدارة 
مــع إســرائــيــل فــي ســيــاق تبعيات »طــوفــان 
الرقمية  الساحة  أصبحت  فقد  الأقــصــى«، 
الفلسطينيون  فــيــه  يلعب  جــديــداً  مــيــدانــا 
وداعـــمـــوهـــم دوراً نــشــيــطــا يــعــكــس الــوجــه 
تقتصر  تعد  لــم  التي  للمقاومة،  المعاصر 
على الحجر والبندقية، بل امتدت لتشمل 

الأسلحة الإلكترونية والمعلوماتية.

دور منصات التواصل 
الاجتماعي في تعزيز 

معركة طوفان الأقصى
ليس هناك شك في أن منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي أصــبــحــت أدوات حــيــويــة في 
تتغير التعبير عن الرأي العام، ونشر الوعي حول  السيبرانية  القوة  بــدأت تصورات 

بــعــد »طــوفــان الأقـــصـــى«، إذ كـــان يُعتقد، 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، ســـابـــقـــا أن الـــكـــيـــان 
ــده مــن يملك قـــدرات  الإســرائــيــلــي هــو وحـ
رقــمــيــة مــتــقــدمــة، خــصــوصــا فـــي مــجــالات 
الــرغــم  فعلى  والــتــجــســس،  التكنولوجيا 
مــن صحة هــذا الاعــتــقــاد، إلــى حــد مــا، إلا 
أن الأحــــداث قــد أظــهــرت امــتــاك المــقــاومــة 

لقدرات سيبرانية متقدمة أيضاً.
ــنـــيـــة هــــذا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ وظـــــفـــــت المـــــقـــــاومـــــة الـ
ــن الـــهـــجـــمـــات لــــضــــرب أهــــــداف  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ الـ
اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة، عــبــر الــتــأثــيــر 
وتعطيل  الــرقــمــيــة،  التحتية  البنية  على 
ــره هنا،  أنــظــمــة حــســاســة. مــن الــجــديــر ذكـ
أن الهجمات الإلكترونية لا تقتصر على 

فـــي تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
والمـــظـــاهـــرات فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. فقد 
انتشرت دعــوات التجمهر والتظاهر عبر 
ــا ســهــل مــهــمــة نــشــرهــا  هــــذه المـــنـــصـــات، مـ
وإيــصــالــهــا إلـــى أعــــداد كــبــيــرة مــن الــنــاس 
وبــســرعــة، الأمـــر الـــذي يظهر قــوة وسائل 
ــرأي  الاجــتــمــاعــي فـــي تــعــبــئــة الـ التواصل	
الــعــام الــعــالمــي. أضـــف إلـــى ذلــــك، ساهمت 
مع  والــدولــي  العربي  الجمهور  استجابة 
هــــذه الــــدعــــوات والمـــنـــشـــورات، عــبــر إعــــادة 
الــتــغــريــد والمــشــاركــة والــتــعــلــيــق، فــي منح 
القضية الفلسطينية زخماً إضافياً، وخلق 
المكان  حـــدود  يتخطى  التفاعل  مــن  نــوعــا 
 في الحرب 

ً
المــادي، ليصبح عنصراً فاعلا

الــرقــمــيــة، بــذلــك؛ غـــدت مــنــصــات الــتــواصــل 
الأنــظــار  لــجــذب  الاجتماعي ســاحــة مهمة 
والتحديات  الفلسطينية،  الــحــقــوق  نحو 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
التي  الحديثة،  التقنيات  تعكس  عموماً، 
في  الفلسطينية  الــفــصــائــل  استخدمتها 
ــان الأقـــصـــى« تـــطـــوراً مــلــحــوظــا في  ــوفـ »طـ
استراتيجيات المقاومة الفلسطينية، على 
الرغم من التحديات العديدة، مثل الرقابة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الإسرائيلية، إذ يستفيد الفلسطينيون من 
صوتهم،  لإســمــاع  التكنولوجية  الــفــرص 
ونـــشـــر قــضــيــتــهــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
الفلسطينية  الرقمية  المجموعات  تشكلت 
والــــعــــربــــيــــة مـــــن أفــــــــــــراد، واجــــــهــــــوا المـــنـــع 
والــرقــابــة، وتــحــايــلــوا على الــخــوارزمــيــات 
ــتـــي تــقــيــد الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــم  الـ
تــحــولــت إلــــى مــجــمــوعــات مــنــظــمــة، ومــن 
الأســلــوب الــدفــاعــي إلـــى الــهــجــومــي، إذ لم 
يستهدفوا السردية الصهيونية فقط، بل 
الــســرديــة إلــى الداخل  ــادوا توجيه تلك  أعـ
الإسرائيلي. من تلك المجموعات مجموعة 
ــاد«، وهــــي مــجــمــوعــة نــاشــطــة على  ــنــ »إســ
منصات التواصل الاجتماعي، تركز على 
الفلسطينيين،  قضايا  حــول  الــوعــي  نشر 
والانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا، كما 
تـــشـــارك فـــي مــشــاركــة الأخـــبـــار والــتــقــاريــر 
ــات الــــتــــي تـــوثـــق  ــوهــ ــديــ ــيــ ــفــ ــــور والــ ــــصــ والــ
الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة فـــي فــلــســطــن، 
وتسلط الضوء على الظلم والقمع اللذين 
الــفــلــســطــيــنــيــون، معتمدة  لــهــمــا  يــتــعــرض 
على التواصل المستمر مع جمهورها عبر 

والاجــتــمــاعــيــة حــول  السياسية  الــقــضــايــا 
الفلسطينية  القضية  كــانــت  وقــد  الــعــالــم. 
واحدة من القضايا التي تبين تأثير هذه 
فــقــد استخدم  بــوضــوح.  المــنــصــات عليها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وداعــــــمــــــوهــــــم؛ داخــــــل 
الفلسطينية وخارجها، وسائل  الأراضــي 
التواصل الاجتماعي للترويج لقضيتهم، 
وإلقاء الضوء على الانتهاكات الحقوقية 
التي يواجهونها. أدى استخدام منصات 
التواصل الاجتماعي الفاعل في بث صور 
الأطـــفـــال والــنــســاء والـــرجـــال فــي مــواجــهــة 
للمواجهات  الحية  والتغطية  الحرب؛  آلة 
والانـــتـــهـــاكـــات، واســـتـــخـــدام الــهــاشــتــاغــات 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــــالأحــــــــــداث الـ
ــي كــســر  ــ وقــــضــــايــــاهــــا، إلــــــى المــــســــاعــــدة فـ
الحواجز الجغرافية، وصولًا إلى جمهور 
عالمي أوسع، فقد ساهم تشارك القصص 
ــيــــار عــالمــي  ــى تــشــكــيــل تــ ــ ــلــــومــــات إلــ ــعــ والمــ
متضامن مع القضية الفلسطينية وداعم 
لــم تقتصر مشاركة  لها. مــن جهة أخـــرى، 
ــــذه المـــنـــصـــات عـــلـــى الـــجـــانـــب الإعـــامـــي  هـ
فــــحــــســــب، بـــــل أصــــبــــحــــت وســــيــــلــــة فـــاعـــلـــة 

الاختراقات الأمنية فقط، بل تشمل أيضاً 
ــي، وتـــوزيـــع  ــ ــامـ ــ حـــمـــات الــتــضــلــيــل الإعـ
الـــبـــرمـــجـــيـــات الـــخـــبـــيـــثـــة، وشـــــل الأنــظــمــة 
ــلـــومـــاتـــيـــة. وقـــــد اكـــتـــســـبـــت المـــقـــاومـــة  المـــعـ
ــال،  ــجــ ــــي هــــــذا المــ ــرة فـ ــبــ الــفــلــســطــيــنــيــة خــ
إذ انــخــرطــت فـــي الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
؛ 

ً
مثلا الإسرائيلية،  المواقع  الناجحة ضد 

تنفيذ هجمات  المــاضــيــة  الــفــتــرة  شــهــدت 
إلــكــتــرونــيــة اســتــهــدفــت قـــواعـــد الــبــيــانــات 
الحكومية الإسرائيلية، محدثة اضطراباً 
يُحسب  والــخــاصــة.  العامة  الخدمات  فــي 
للفصائل الفلسطينية استثمارها في هذا 
الــســاح الــجــديــد، وإظــهــارهــا الــقــدرة على 
القوة  تتطلب  لا  مــؤثــرة  توجيه ضــربــات 
العسكرية التقليدية، كما تتمتع الهجمات 

الإلكترونية بمرونة تكتيكية، وقدرة على 
الــتــحــديــات المستجدة.  الــتــجــدد ومــواكــبــة 
الإلكترونية، تعتمد  الهجمات  وفي إطار 
الجماعات الفلسطينية على تشكيل فرق 
مــتــخــصــصــة، تــعــمــل عــلــى كــســر الــشــفــرات 
وتـــجـــاوز الــحــمــايــات الأمــنــيــة الــســبــرانــيــة 
الإسرائيلية، الأمر الذي يفتح باب السجال 
حول السلام والحرب في العصر الرقمي. 
كما أشـــارت بعض الــتــقــاريــر إلــى ارتــفــاع 
الإلكترونية  الهجمات  عــدد  فــي  ملحوظ 
نموّاً  يعكس  ما  وتعقيدها،  الفلسطينية 
يشارك  والتكتيكية،  التقنية  القدرات  في 
في صفوفها خبراء ومهندسون يعيشون 
ما  الإســرائــيــلــيــة،  التكنولوجيا  قــلــب  فــي 
يسمح لهم بفهم الحالة النفسية للجنود 
وتحديد  بــدقــة،  الإسرائيليين  والــضــبــاط 
هويتهم وكشفها، والعمل بطرق مختلفة 

والاستفادة منها.
استخدمت المجموعات السيبرانية، التي 
شــاركــت فــي خــوض الــحــرب الرقمية ضد 
الأدوات  من  متنوعة  مجموعة  إسرائيل، 
والــتــقــنــيــات فـــي هــجــمــاتــهــا، كــمــا تميزت 
على  قدرتها  وزيـــادة  المستمر،  بتطورها 
الهجوم. من الأمثلة على تلك المجموعات 
ــمـــوس«  ــيـ وأنـــشـــطـــتـــهـــا: مـــجـــمـــوعـــة »أنـــونـ
مــن  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ وهـــــــي   ،)Anonymous(
الـــهـــاكـــرز، تــتــبــنــى قــضــايــا مــخــتــلــفــة، بما 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــقـــاومـــة  ــ ــــك دعـ فــــي ذلـ
الاحتلال الإسرائيلي، وقد شنت هجمات 
ــلــــى مـــــواقـــــع ومــــؤســــســــات  ســـيـــبـــرانـــيـــة عــ
تعطيل خدمات  ذلــك  في  بما  إسرائيلية، 
ــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة.  ــراقـ ــ ــتـ ــ الإنـــتـــرنـــت والاخـ
ــي  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــش الإلـ ــيــ ــ ــجــ ــ ــة »الــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ومـ
القطري«، ومجموعة »الجيش السيبراني 
التقنيات  استخدمتا  اللتان  الجزائري«، 
الــســيــبــرانــيــة المــتــقــدمــة مــثــل الاخـــتـــراقـــات 
ــيـــة، والـــهـــجـــمـــات المــــوزعــــة مــن  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
البرمجيات  الخدمة )DDoS(، واستخدام 
الخبيثة، ما زاد من تأثيرها على البنية 
التحتية الإلكترونية الإسرائيلية. وتعتبر 
 :)Hacktivists( الهاكتيفيزز  مجموعات 
التي  الــجــمــاعــات الشبابية  ــرز  أبـ مــن بــن 
هجمات  شن  في  التكنولوجيا  تستخدم 
ســيــبــرانــيــة ضـــد الإســرائــيــلــيــن، إذ يــقــوم 
ــذه المــجــمــوعــة بــتــنــفــيــذ هــجــمــات  ــراد هــ ــ أفــ
ــة مــــتــــعــــددة الأشـــــــكـــــــال، مــثــل  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
المواقع  السيبرانية، وتعطيل  الاختراقات 
الإلكترونية الإسرائيلية مؤقتاً. تتبع هذه 
واختراق  القرصنة،  أساليب  المجموعات 

أمن المعلومات لتحقيق أهدافها.
فــتــحــت الــــحــــرب الـــرقـــمـــيـــة بـــعـــد »طـــوفـــان 
الأقصى« آفاقاً جديدة لإدارة الصراعات، 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــلــــصــ ــداً لــ ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــابـ ــ وبـ
الإســـرائـــيـــلـــي، كــمــا أن أثــــر هــــذا الـــصـــراع 
ممتد ويــطــاول جــوانــب عــديــدة رئيسية 
الهجمات  تعكس  والــــدول.  للمجتمعات 
الفلسطينيون  يشنها  التي  الإلكترونية 
وداعـــمـــوهـــم، تـــحـــولًا نــحــو اســتــراتــيــجــيــة 
ظهر 

ُ
مقاومة أكثر تطوراً وكثافة، وهي ت

كـــذلـــك؛ مــــدى فــعــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا في 
تعزيز القضايا السياسية والوطنية في 
ــرع من  عــالــم أصــبــحــت فــيــه المــعــلــومــة أســ
الـــرصـــاص؛ لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال مفتوحاً 
الأدوات؟  هـــــــذه  ــــور  ــطـ ــ تـ ــيـــة  ــفـ ــيـ كـ ــأن  ــ ــشـ ــ بـ
وحــــول طــبــيــعــة تــأثــيــرهــا عــلــى مستقبل 
الـــصـــراعـــات؟ ومــــا هـــي الاســتــراتــيــجــيــات 
الجديدة التي سيتم تبنيها للتكيف مع 

هذا الواقع الجديد؟

الاجتماعي،  الــتــواصــل  منصات  مختلف 
لـــنـــشـــر الــــوعــــي وتـــحـــفـــيـــز الــــنــــقــــاش حـــول 
الـــقـــضـــايـــا الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــمـــا أن لــديــنــا 
مجموعة »النحل العربي«، وهي مجموعة 
عــربــيــة تــعــمــل عــلــى تــســلــيــط الـــضـــوء على 
قضايا الفلسطينيين ودعم حقوقهم عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. تميزت 
إبداعي  محتوى  بابتكار  المجموعة  هــذه 
ــا يــجــعــلــهــا  ــ ــام، مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــذاب يـــثـــيـــر الاهـ
قـــــــــادرة عـــلـــى نـــشـــر رســـالـــتـــهـــا بــفــعــالــيــة. 
تــتــعــاون المــجــمــوعــة مـــع مــنــظــمــات حــقــوق 
ــان، والــجــمــعــيــات الـــدولـــيـــة لـــزيـــادة  ــســ الإنــ
الــــوعــــي، وتـــعـــزيـــز الــتــضــامــن الــــدولــــي مع 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. ومــــنــــهــــا أيـــضـــا  ــيـ قـــضـ
 ،)Hashtag Activate( مجموعات هاشتاغ 

ــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــوعـــيـــة عــبــر  تـــعـــمـــل عـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن خلال 
المتعلقة بالقضية  الهاشتاغات  استخدام 
ــبـــاه  ــتـ ــــذب الانـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــغــــرض جــ
العالمي إلى القضية الفلسطينية، وتعزيز 
الضغط الــدولــي على إســرائــيــل مــن خلال 
الحملات الرقمية والتواصل مع الجمهور 

العالمي.

الهجمات الإلكترونية: 
الوجه الجديد للمقاومة 

الفلسطينية
اليوم جزءاً  الهجمات الإلكترونية  تعتبر 
لا يــتــجــزأ مـــن الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي في 
كما  الرقمي،  الحضور  فيه  تعاظم  عصر 

مواجهة خفية من دون دماء

طلبة الجامعات 
الألمانية أيضاً

أحمد جبر

أن يشعروا  الألمـــان  بالمواطنين  كــان حرياً 
بـــالـــصـــدمـــة مــــن صـــدمـــة وزيـــــــرة الــتــعــلــيــم 
الألمانية بيتينا شتارك من بيان المثقفين 
الألمان، الذي وقّعه أكثر من مائة محاضر 
جامعي في جامعات برلين، والــذي نصّ 
 النظر عمّا إذا كنا نتفق 

ّ
على أنه »بغض

الاحتجاج،  لمعسكر  المــحــددة  المطالب  مــع 
فإننا نقف أمام طلابنا وندافع عن حقهم 
في الاحتجاج السلمي. وهذا يشمل أيضاً 
احتلال باحات الجامعات... نطالب إدارات 
الاستعانة  عــن  بــالــعــدول  برلين  جامعات 
بــالــشــرطــة ضــد طــابــهــا، وعـــن المــزيــد من 

الملاحقات الجنائية«.
أفــقــدت حــالــة الــصــدمــة الـــوزيـــرة الألمــانــيــة 
ــامــــات  ــهــ رشـــــدهـــــا، لــــــذا بــــــــدأت تـــكـــيـــل الاتــ
البيان، وكما هو متوقع؛  للموقعين على 
كانت أولى تلك الاتهامات تهمة »معاداة 
ــنّـــي المـــوقـــعـــن  ــبـ ــدم تـ ــ ــم عــ ــ الــــســــامــــيــــة«، رغــ
لأي مـــوقـــف ســـيـــاســـي، بـــل كــــان مــوقــفــهــم 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــى احـ ــلــ ــــض عــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــوراً فــ ــــصـ ــــحـ مـ
الــذي يكفل حرية  الدستور الألماني فقط، 
الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر الــســلــمــي، رغــــم ذلــك 
اتهموا بمخالفة الدستور أيضاً، الذي لو 
 في وجه شرطة 

َ
استطاع أن ينطق لصرخ

بــرلــن وهـــي تــنــهــال بــالــضــرب، والــســحــل، 

ــلــــى الــــطــــاب  ــنــــكــــيــــل، والاعـــــتـــــقـــــال عــ ــتــ والــ
المــحــتــجــن فـــي جــامــعــة بــرلــن الـــحـــرة، ما 
يــقــارب نــصــف الــطــاب المــحــتــجــن، لأنهم 
يــمــارســون حــقــا دســتــوريــا يــجــب الــدفــاع 
الإنساني  المــوقــف  عــن  النظر   

ّ
عنه، بغض

والسياسي من القضية الفلسطينية، لأن 
مــا تــمــارســه حــالــيــا دول أوروبـــيـــة عــديــدة 

هو انزياح واضح نحو الفاشية.
ــلـــي على  مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـ
ــا أن الــحــكــومــة  ــدا واضــــحــ ــ قـــطـــاع غــــــزة؛ بـ
الاحتجاج،  حركة  إبعاد  تحاول  الألمانية 
التي انتشرت في المدن الألمانية كافة، عن 
المدارس والجامعات. ليس ذلك فقط، بل في 
الوقت الذي منعت الحركات الاحتجاجية 
الداعمة للقضية الفلسطينية من النشاط 
الباب،  فُتح  المـــدارس والــجــامــعــات،  ضمن 
الذي لم يُغلَق قَطّ، أمام المروجين لسردية 
ــتــــال، كـــي يـــبـــرروا جـــرائـــم الاحــتــال  الاحــ
بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم 
ــادة الــجــمــاعــيــة، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي،  ــ الإبــ

والفصل العنصري.
كـــذلـــك حـــاولـــت بــعــض الــجــامــعــات اتــبــاع 
طــــرق مــلــتــويــة لإفـــشـــال الـــنـــشـــاطـــات غير 
المثال  سبيل  على  منها؛  نذكر  الطلابية، 
لا الحصر، جامعة غوتنغن، التي حاولت 
إفــــشــــال مــــحــــاضــــرة نــظــمــتــهــا مــجــمــوعــة 
 ،»ZFG مجتمع مــدنــي مــن أجــل الــعــدالــة«
لــتــثــبــت الــجــامــعــة أنـــهـــا لــيــســت اســتــثــنــاءً 
عــن الــقــاعــدة، بــل امـــتـــداد حقيقي لــهــا. إذ 
إلا  منها  يفهم  لا  بخدعة  الجامعة  قامت 
نشاط  أي  تعطيل  فــي  الحقيقية  رغبتها 
والصوت  الفلسطينية،  بالقضية  متصل 
إقامة  على  موافقتها  فبعد  الفلسطيني. 
مختبر  قاعة  ومنح  حرمها،  في  النشاط 
المدينة من أجل محاضرة بعنوان »حرب 
غــزة ضمن سياق  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
الــنــكــبــة«، أبــلــغــت الــجــامــعــة المــنــظــمــن في 
ــفـــســـه بــــعــــدولــــهــــا عــن  ــــرة نـ ــــاضـ ــــحـ ــوم المـ ــ ــ يـ
ــا الــــســــابــــق، أي رفـــضـــهـــا مــنــحــهــم  ــ ــرارهـ ــ قـ
الــقــاعــة المـــذكـــورة لأســبــاب تتعلق بــأمــان 
ــــل مــــا يــمــكــن أن  ــــو ســـبـــب أقـ ــريـــق، وهـ ــحـ الـ
يقال عنه »أنه كذبة رخيصة«، خصوصاً 

أن الــقــاعــة نــفــســهــا كــانــت قـــد اســتــضــافــت 
ســابــقــا نــشــاطــات مــشــابــهــة، ولــــو سلمنا 
بـــأن جــامــعــة غوتنغن تــتــخــوف مــن خطر 
قاعة  توفر  أن  بها  الحري  فكان  الحرائق 

أخرى للمحاضرة.
ــة، نــتــيــجــة  ــيــ ــانــ ــعـــات الألمــ ــامـ تـــحـــولـــت الـــجـ
الوسط  فــي  الفلسطينية  مــعــاداة  انتشار 
الأكاديمي الألماني، إلى فضاءات متحيزة 
كما  الفلسطيني،  الــصــوت  ضــد  وقمعية 
مــؤتــمــر  جــــــرم  ــــن  حـ  ،2019 عــــــام  حـــصـــل 
عمداء الجامعات الألمانية حركة مقاطعة 
ــل الـــــــــBDS، كــمــا اعــتــمــد المــؤتــمــر  ــيـ ــرائـ إسـ
وفقاً  السامية«  »مــعــاداة  تعريف  حينها 
لتعريف »التحالف الدولي لإحياء ذكرى 
مخرجات  تماشت  بذلك  الهولوكوست«، 
ــرارات الــحــكــومــة الألمــانــيــة،  ــ المــؤتــمــر مـــع قــ

الأمر الذي أفقده صفته الأكاديمية.
كذلك، حينما رفعت جامعات ألمانية عدة 
ــــدرت بيانات  الأعــــام الإســرائــيــلــيــة، وأصـ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ الـــتـــضـــامـــن مــــع الاحـ
فـــي مــقــابــل إصـــرارهـــا عــلــى مــنــع طلابها 

وامتناعها  الفلسطيني،  الــعــلــم  رفـــع  مــن 
ــانـــات، ولــــو مـــن مــبــدأ  ــيـ عـــن إصــــــدار أي بـ
الفلسطينيين،  الــضــحــايــا  مــع  الــتــعــاطــف 
يتعرضون  الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ رغــم 
لـــهـــا، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل وجـــــود الــعــديــد 
مـــن الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ألمــانــيــا، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الـــقـــادمـــن مـــن قــطــاع غـــزة، 
ــهـــم  ــارفـ ــعـ ــن مـ ــ ــدوا الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــقــ ــ ــن فــ ــ ــذيــ ــ الــ
وأقاربهم وأصدقائهم، كما لم يصدر أي 
بــيــان تــضــامــنــي مــع ضــحــايــا المــؤســســات 
التعليمية الفلسطينية في قطاع غزة، من 

الطلاب وهيئة التعليم الجامعي وما قبل 
الإبــادة  فــي  استشهدوا  الــذيــن  الجامعي، 
الجماعية المستمرة في قطاع غزة، كذلك 
لم يصدر أي بيان يدين تدمير الاحتلال 

لكل الجامعات في قطاع غزة.
ــدأ الــــحــــراك الـــطـــابـــي الــــداعــــم لــلــقــضــيــة  ــ بـ
الفلسطينية في ألمانيا تحت اسم »طلاب 
ــا لــلــحــركــات  ــقـ ــل فـــلـــســـطـــن«، مـــرافـ ــ مــــن أجـ
الشعبية الأخرى، وضمّ طلاباً من خلفيات 
ــاد  مــخــتــلــفــة، وتــــوجــــهــــات مـــتـــنـــوعـــة، وســ
عــلــيــه الــطــابــع الــيــســاري. لــكــن استلهمت 
ــامـــات ضـــمـــن الــــحــــرم الــجــامــعــي  ــتـــصـ الاعـ
ــن الاعــــتــــصــــامــــات الـــطـــابـــيـــة  ــ ــي مـ ــ ــانــ ــ الألمــ
فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، الــتــي امــتــدت 
الجامعات حول  من  العديد  إلــى  بدورها 
الألمانية،  الجامعات  ومنها طبعاً  العالم، 
الجامعات  إدارات  ممارسات  امتدت  كما 
القمعي والاستبدادي أيضاً، إذ استدعت 
إدارات الجامعات، وتحديداً جامعة برلين 
الحرة، الشرطة، التي اعتدت بدورها على 
 

ّ
ــطـــاب المــعــتــصــمــن والمــحــتــجــن لــفــض الـ

الجامعة  إدارة  اعتصامهم، وكما وجهت 
تهماً جنائية بحق الطلاب.

ردة الفعل العنيفة ضد الطلاب، وتوجيه 
للطلاب  لهم، حتى  السامية  مــعــاداة  تهم 
الحراك  لــوأد  محاولة  هــي  منهم،  اليهود 
فـــي مـــهـــده، خـــوفـــا مـــن خـــــروج المــــــارد من 
ولليمين  للحكومة،  أن  ولا سيما  قمقمه، 
ــع الـــحـــراك  ــارة مـ ــ ــرى غــيــر سـ ــ ــي، ذكـ ــانــ الألمــ
الــذي استطاع أن يفرض نفسه  الطلابي، 
سابقاً، ليس على الجامعات فحسب، بل 
على كامل المجتمع والثقافة الألمانية، فلا 
تــريــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــوســع الــحــراك 
ــعـــود تـــجـــربـــة )حـــركـــة  الـــطـــابـــي، كــــي لا تـ
ألمانيا الغربية الطلابية عام 1968(، التي 
المـــنـــاضـــل رودي دوتـــشـــكـــه مــن  تــزعــمــهــا 

جامعة برلين الحرة.
تــعــلّــم الــنــظــام الألمـــانـــي جــيــداً مــن الــحــراك 
الــطــابــي عـــام 1968، فــعــرف كــيــف يــواجــه 
نــزعــة جــيــل الــشــبــاب الــتــمــرديــة، لـــذا دعــم 
في الآونــة الأخــيــرة تياراً »يسارياً« )منذ 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي(، هـــو تــيــار 

وداعموهم  الفلسطينيون  فيه  يلعب  جديداً  ميداناً  الرقمية  الساحة  أصبحت 
دوراً نشيطاً يعكس الوجه المعاصر للمقاومة الفلسطينية، التي لم تعد تقتصر 

على الحجر والبندقية، بل امتدت لتشمل الأسلحة الإلكترونية والمعلوماتية

من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في فيينا )أسكين كياغان/الأناضول(

 من تظاهرات مجموعة »تحالف طلاب برلين« في حرم جامعة برلين )خليل ساجيركايا/الأناضول(

طلاب جامعة 
بون يطالبون 
بقطع العلاقات 
مع مؤسسات 
الاحتلال 
الإسرائيلي )يينغ 
)Getty/تانغ

الرئيس 
الإيراني 
الراحل 
إبراهيم 
رئيسي رفقة 
رئيس حركة 
حماس 
إسماعيل 
هنية )الرئاسة 
الإيرانية/
الأناضول(

وظفت المقاومة 
هذا النوع من الهجمات 

لضرب أهداف 
استراتيجية إسرائيلية

تحولت الجامعات 
الألمانية إلى فضاءات 
متحيزة وقمعية ضد 

الصوت الفلسطيني

من المجموعات الرقمية الفلسطينية والعربية مجموعة »إسناد«، وهي مجموعة ناشطة على 
منصات التواصل الاجتماعي، تركز على نشر الوعي حول قضايا الفلسطينيين وظروفهم، 
لــهــا، كما تعمل على مــشــاركــة الأخــبــار والــتــقــاريــر والــصــور  الــتــي يتعرضون  والانــتــهــاكــات 
الضوء  وتسلط  فلسطين،  داخــل  الإسرائيلي  الاحــتــال  انتهاكات  توثق  التي  والفيديوهات 
مع  المستمر  التواصل  على  معتمدة  الفلسطينيون،  لهما  يتعرض  اللذين  والقمع  الظلم  على 
النقاش حول  الوعي وتحفيز  التواصل الاجتماعي، لنشر  جمهورها عبر مختلف منصات 

القضايا الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.

 »إسناد« من المجموعات الرقمية والعربية

الحرب الرقمية في 
طوفان الأقصى وبعده

مقتل رئيسي وانعكاساته 
على غزة

حسام الدجني

مــنــذ أن أعــلــنــت الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــيـــم  ــيـــا عــــن مـــقـــتـــل الـــرئـــيـــس إبـــراهـ رســـمـ
أمير  حسين  خارجيته  ووزيـــر  رئيسي، 
فــي حــادثــة ســقــوط طائرة  اللهيان  عبد 
الحدث  زالــت تفاعلات  الهليكوبتر، وما 
إقليميا ودوليا مثار نقاش حول ماهية 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة مــا بعد 
الرئيس ووزير خارجيته. يسعى المقال 
ــة بـــشـــيء مـــن الــتــحــلــيــل عن  ــابــ إلــــى الإجــ
ســؤال بالغ الأهمية هــو: هل ثمة تأثير 
)إيــــجــــابــــي أو ســـلـــبـــي( عـــلـــى الــســيــاســة 
ــة تـــجـــاه المـــقـــاومـــة  ــيــ ــرانــ ــيـــة الإيــ الـــخـــارجـ
غزة؟  قطاع  على  والحرب  الفلسطينية، 
تتطلب الإجابة عن ذلك رصد محددات 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، وتــأثــيــر الــرئــيــس، 

ووزير خارجيته عليها.
لا أحد يجادل في أهمية شخص الرئيس 
في بناء السياسة الخارجية لدولته، رغم 
السياسي  النظام  الذي يكتنف  التعقيد 
ــرانــــي، وخــصــوصــيــة مــكــانــة المــرشــد  الإيــ
ــلــــى، وتـــأثـــيـــره عــلــى مــفــاصــل صنع  الأعــ
التطرق  الراهنة فإن  الحالة  القرار. وفي 
ــم رئــيــســي مــهــم جـــدا،  ــيـ ــراهـ لــشــخــص إبـ
حــســب مــعــلــومــات الـــكـــاتـــب الــشــخــصــيــة 
من علاقاته الوثيقة مع جميع المكونات 
الفلسطينية، وعلى رأسها تيار المقاومة 
الفلسطينية، إذ أشادت فصائل المقاومة 
كـــثـــيـــرا بـــالـــرئـــيـــس إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، 
داعمي  أكثر  مــن  بأنه  ووصــفــه بعضهم 
وإعلاميا  وعسكريا  سياسيا  المــقــاومــة 
وماليا ولوجستيا، ما ساهم في تطور 
المقاومة، ليس في قطاع غــزة فقط،  أداء 

بل في الضفة الغربية أيضا.
ــة مـــــحـــــددات ثــابــتــة  ــمـ ــبــــق؛ ثـ ــم مــــا ســ ــ رغــ
عند  الإســامــيــة  الــجــمــهــوريــة  تنتهجها 
رسم سياستها الخارجية تجاه منطقة 
الشرق الأوسط، في القلب منها فلسطين، 

تقوم على مجموعة من الركائز، هي:
 1. المحدد الأيديولوجي، وفي القلب منه 

معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل.
فهم  مــن  ينطلق  البراغماتي،  المــحــدد   .2
عميق للمصالح القومية الإيرانية على 

كافة الصعد.
ــكــــز عــلــى  يــــرتــ ــــي،  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ المـــــحـــــدد   .3
استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية.

إلــــى  ــنـــد  ــتـ يـــسـ ــي،  ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ ــدد  ــ ــحــ ــ المــ  .4
إقليميا  الاستراتيجية  البيئة  توظيف 
ودوليا بما يخدم التوجهات والمصالح 

الإيرانية.
مــثــلــت وفـــــاة إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، ووزيــــر 
خارجيته صدمة لكل مناصري المقاومة، 
لكن الاتــجــاه السائد أن ما بعد رئيسي 
لن يكون تغييرا لافتا في سياسة إيران 
ومقاومتها،  فلسطين  تــجــاه  الخارجية 

لكنه سيلقي بأثر في اتجاهات عدة:
• انشغال القيادة الإيرانية في الترتيب 
التحديات  فــي ظــل  الانــتــخــابــات،  لمعركة 
شـــؤون  وإدارة  والــخــارجــيــة،  الــداخــلــيــة 
ــة الـــحـــســـاســـة  ــلــ ــرحــ ــي هــــــذه المــ ــ ــــاد فـ ــبـ ــ الـ

والمعقدة، لا سيما خارجيا.
والمقايضات  المحتمل،  الضغط  حجم   •
الحالية،  الــقــيــادة  لها  تتعرض  قــد  التي 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــبــريــد مـــلـــفـــات هـــامـــة، 
لا ســيــمــا مــلــف الــبــحــر الأحـــمـــر ولــبــنــان 

والعراق.
ــــود  أن وجـ إلا  ــبــــق؛  ــا ســ ــ مـ ــة  ــيـ ــمـ أهـ رغــــــم 
قـــويـــة تــضــبــط إدارة  مـــؤســـســـة عــمــيــقــة 
إمكانية ضبط محددات  يرجح  الــدولــة، 
السياسية الخارجية، كما كانت في عهد 
رئيسي من دون تغيير يذكر. فالحرس 
ــأن المــقــاومــة  الــــثــــوري هـــو مـــن يــتــابــع شــ
واحتياجاتها، وعليه على المدى القريب 
)ما قبل الانتخابات في يوليو/حزيران 
القادم( لن يحدث أي تغيير ملحوظ، وما 
طبيعة  على  فيتوقف  الانتخابات  بعد 
المـــتـــنـــافـــســـن، والــــبــــرامــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وأولـــويـــات الــرئــيــس الـــقـــادم. لــكــن؛ تؤكد 
ــات الـــســـيـــاســـة  ــبــ الــــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة ثــ
الإصلاحيين،  برامج  مع  حتى  الإيرانية 

إن تمكنوا من الوصول لسدة الحكم.
الـــخـــاصـــة: لــقــد خــســرت إيـــــران ومــحــور 
المـــقـــاومـــة إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، وخـــســـرت 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة حــســن أمــيــر 
عبد اللهيان، وهنا تأتي شخصية علي 
الخارجية،  وزيــر  بأعمال  القائم  بــاقــري 
ــران في  ــ الـــداعـــم والمــســانــد لــتــوجــهــات إيـ
ــأن لا  ــ ــة الــــقــــول بـ ــم فــلــســطــن. خـــاصـ ــ دعـ
إيــران للقضية  تغيير سلبيا تجاه دعم 
أن  من  انطلاقا  والمقاومة،  الفلسطينية، 
الفلسطينية ثابت  للمقاومة  إيــران  دعم 
ســيــاســي، ومــرتــكــز عــقــائــدي يــصــب في 

الصالح القومي الإيراني.

»الأنــتــي دويـــتـــش«، أي مــعــاداة الألمــانــيــة، 
الـــذي يــتــنــاســب مــع ســيــاســاتــه، لـــذا فسح 
ــه لــنــضــال مـــريـــح لا يضطر  ــامـ ــال أمـ ــجـ المـ
مــعــه إلـــى اســتــخــدام الــعــنــف. لا بــل كانت 
احـــتـــجـــاجـــات  وراء  ــيــــة  ــانــ الألمــ الـــحـــكـــومـــة 
عــديــدة تمكنها مــن تــوجــيــه الــشــعــب بما 
يـــنـــاســـب ســـيـــاســـاتـــهـــا، كـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
ــن أجـــــل الــتــغــيــر المــنــاخــي  ــيـــة مــ ــبـــوعـ الأسـ
»Friday for future«، أو حملة التظاهرات 
الأخيرة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، 
إلــى تظاهرات  التي توقفت بعد تحولها 
يمينية ضد اليمين، وذلك نتيجة الحالات 
ــمـــن صــفــوفــهــا  ــيـــرة ضـ ــثـ ــكـ الـــعـــنـــصـــريـــة الـ
ضــد المــهــاجــريــن، وتــحــديــداً ضــد الــصــوت 

والوجود الفلسطيني.
ــة بــــــروبــــــاغــــــانــــــدا الــــنــــظــــام  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ رغـــــــــم نـ
الألمــانــي، وتــحــديــداً خــال العقود الثلاثة 
الماضية، إلا أنــه لم يستطع وقــف الحراك 
ــيـــري الـــــرافـــــض لــــحــــرب الإبـــــــادة  ــمـــاهـ الـــجـ
قطاع  فــي  الفلسطينيين  ضــد  الجماعية 
غـــــزة، والــــرافــــض بـــالـــوقـــت ذاتـــــه لــظــاهــرة 
»مـــعـــاداة الــفــلــســطــيــنــيــة«، الــتــي أصبحت 
العنصرية  أشــكــال  أبــشــع  مرضية، وأحـــد 
رغم  الدولة.  قبل مؤسسات  المدعومة من 
يــزال النظام الألمــانــي يحاول  ذلــك كله، لا 
جاهداً إحباط الحراك، وتحديداً الطلابي، 
ــكـــون الــــطــــاب والأســـــاتـــــذة الــجــامــعــيــن  لـ
ــانـــي،  يــعــتــبــرون نــخــبــة فـــي المــجــتــمــع الألمـ
وفــي حــال نجاح الــحــراك الطلابي الداعم 
لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الـــتـــوســـع 
ــلـــى الــــحــــراكــــات الــطــابــيــة  والانــــفــــتــــاح عـ
الأخرى، سواء المترددة منها أو المتخوفة، 
وتبنيه القضايا العادلة، سيضمن بذلك 
تــقــاطــع وتــضــامــن الــقــضــايــا بــعــضــهــا مع 
العام  الــرأي  بعض، ما سيؤثر حكماً في 
الألماني  النظام  ويــهــدد سياسة  الألمــانــي، 
ــذا يــســتــدعــي مــــن الـــحـــراك  ــ بـــالـــكـــامـــل، وهــ
إنــتــاج ممثلين عنه مــن أصــحــاب الحجج 
القوية، وذوي قدرات خطابية جامعة، ما 
يمكّنهم من حشد مزيد من الدعم للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ورد كـــل الــتــهــم المــوجــهــة 

إليهم، بل وعكسها على متهميهم.
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تشير الموسوعة 
الفلسطينية إلى أن أول 

مؤتمر طلابي فلسطيني 
عقد في يافا عام 1936، 

وكان له دور هام في 
التحريض على الكفاح ضد 
الاحتلال البريطاني، إذ شارك 

الطلاب مشاركة فاعلة في 
تلك الثورة، وفي تنظيم 

الإضراب العام والشامل

ناصر عدنان ثابت

طلب إصدار مذكرات اعتقال 
بحق نتنياهو وآخرين

الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  أعــلــن 
الدولية، صباح يــوم الأحــد الموافق 20/ 
5/ 2024، تقديمه مجموعة من الطلبات 
المحكمة  فــي  الأولـــى  التمهيدية  لــلــدائــرة 
ــل الــحــصــول  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، مــن أجـ
على أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين 
نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف 
غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إضافة 
إلى كل من يحيى السنوار، رئيس حركة 
قطاع  في  »حماس«  الإسلامية  المقاومة 
غــــزة، ومــحــمــد ديــــاب إبــراهــيــم المــصــري، 
المعروف بمحمد الضيف، القائد الأعلى 
لـــلـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حـــمـــاس/ 
ــيــــل هــنــيــة،  كـــتـــائـــب الــــقــــســــام، وإســــمــــاعــ
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 
وكانت هذه الطلبات مبنية على أساس 
ــحــصــت مــن قبل 

ُ
الأدلــــة الــتــي جُــمــعــت وف

الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  مكتب 
ــتــــي وُجـــهـــت  ــة، وهــــــي الأدلـــــــــة الــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــرتــكــبــة 

ُ
لــلــمــحــكــمــة لــتــكــيــيــف الأفــــعــــال الم

ــشــكــل المــســؤولــيــة الجنائية 
ُ
عــلــى أنــهــا ت

الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية.

ــــي المــحــكــمــة  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــدعـ أثـــــــار قـــــــرار المـ
الجنائية الدولية من أجل السعي لإصدار 
ــيــــس الــــــــوزراء  مـــــذكـــــرات اعــــتــــقــــال ضــــد رئــ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر 

بها  طالبت  كالتي  والمستمرة،  الماضية 
في الآونة الأخيرة، نجد أن مكتب المدعي 
الـــعـــام ارتــــــأى أن يُــضــمــن قـــيـــادة حــركــة 
حماس، كمحاولة لتخفيف حدة الضغط 
والهجوم الممارس على المحكمة، ومكتب 
 في 

ٍّ
المـــدعـــي الــــعــــام. وهـــــذا الأمـــــر مُـــتـــجـــل

الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  بــيــان 
طلبات  خــان، بخصوص  كريم  الدولية، 
إصــــدار أوامــــر الاعــتــقــال فــي الــوضــع في 
دولــــة فــلــســطــن؛ فــقــد بـــدأ بــالــحــديــث عن 
أحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر، والــجــرائــم 

أحكام المادة )6( من ميثاق روما الناظم 
لــعــمــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بل 
ـــرتـــكـــبـــة 

ُ
اكـــتـــفـــى بــتــصــنــيــف الأفـــــعـــــال الم

من  )ب(   )1(  7 لـــلـــمـــادة  وفـــقـــا  بــــالإبــــادة 
 ذلــك على 

ّ
نظام رومــا الأســاســي. فــإن دل

دعي العام لا 
ُ
شــيء، فإنه يــدل على أن الم

يودّ استباق الأحداث بتصنيف الجرائم 
رتكبة من قبل 

ُ
الدائرة في قطاع غزة، والم

أنها  جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
جـــرائـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، لاعــتــبــارات 
الجريمة  أن هــذه  قانونية عديدة، وهــي 
ــدانــن فيها 

ُ
سمى أم الــجــرائــم، وعــدد الم

ُ
ت

قليل على طول تاريخ القضاء الجنائي 
الــدولــي. إلــى جانب ذلــك، يحتاج إثبات 
كثيراً،   

ً
عــمــا الجماعية  ــادة  الإبــ جريمة 

ــهــــام بــهــا،  نـــظـــراً لــخــطــورة الــتــهــمــة والاتــ
ــرة  ــدائــ ــن الــ ــلـــوب مــ ــطـ ــة إلـــــى أن المـ ــافــ إضــ
ــى مـــا هـــو إلا مــذكــرات  ــ الــتــمــهــيــديــة الأولـ
اعــتــقــال. هـــذا الــتــكــيــيــف يــقــودنــا إلـــى أن 
ستقبل، 

ُ
مكتب المدعي العام يعوّل على الم

قر بــه الــدائــرة التمهيدية، 
ُ
الــذي ســوف ت

ـــهـــم المــنــســوبــة 
ُّ
ــا قــبــل المـــحـــاكـــمـــة«، الـــت »مــ

إلـــى الأشـــخـــاص المــذكــوريــن أعــــاه، بعد 
مثولهم أمام هيئة المحكمة.

الاعتقال  مــذكــرات  تــأتــي طلبات إصـــدار 
فــي سياق الإحــالــة المقدمة مــن فلسطين 
للمحكمة الجنائية الدولية منذ 13/ 6/ 
2014، التي بموجبها أعلن مكتب المدعي 
العام في 3/ 3/ 2021 فتح التحقيق في 
ــك في  ــ ــة فــلــســطــن، وذلـ ــ الـــوضـــع فـــي دولـ
التمهيدية الأولـــى  الـــدائـــرة  قـــرار  أعــقــاب 
في 5/ 2/ /2021، بأن المحكمة يمكنها 
ــة اخـــتـــصـــاصـــهـــا الـــجـــنـــائـــي فــي  ــارسـ ــمـ مـ
النطاق  أن  إلــى  مشيرة  فلسطين،  حــالــة 
يمتد  القضائية  الــولايــة  لهذه  الإقليمي 
إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية، 

بما في ذلك القدس الشرقية.

لماذا تم تضمين قيادة 
المقاومة في طلبات إصدار 

مذكرات الاعتقال؟
تـــواجـــه المــحــكــمــة مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 

دفــاع حكومته يــوآف غــالانــت، إلــى جانب 
عـــدد مــن قـــادة حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
ــتـــوى  حــــمــــاس ضــــجــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى المـــسـ
بــن  بـــشـــأنـــه،  الآراء  وتـــجـــاذبـــت  ــــي،  ــــدولـ الـ
مـــرحـــب وآخــــــر ســـاخـــط كـــمـــا فــــي مــوقــفــي 
إسرائيل وأميركا. في حين يأتي القرار في 
تقودها  التي  الواسعة،  المطالبات  سياق 
المنظمات الحقوقية والــدول، بشأن الدفع 
نـــحـــو امــــتــــثــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
الدولي، مع القيادة السياسية والعسكرية 
للحكومة الإسرائيلية عن الجرائم المروعة 

التي ترتكب في قطاع غزة.

نقُطة الاتهام وسياقها
 مكتب المدعي العام، في المحكمة 

َ
لقد كيّف

ــة، طـــبـــيـــعـــة الـــجـــرائـــم  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
الموجهة في طلبات الاعتقال، أمام الدائرة 
التمهيدية الأولــى من المحكمة، على أنها 
جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفي 
الموجهة بجرائم  التهم  أن  التفصيل نجد 
الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة قــد 
والمعاملة  والقتل،  الإبـــادة،  على  اشتملت 
الأخــرى،  اللاإنسانية  والأفــعــال  القاسية، 
وهذه  الإنسانية،  ضد  جرائم  باعتبارها 
كافة  للمُتهمين  مــوجــهــة  الــســابــقــة  الــتــهــم 
المشار إليهم سابقاً، والمراد إصدار مذكرات 
ــهــم 

ُّ
اعـــتـــقـــال بــحــقــهــم. بــيــنــمــا تـــمـــايـــزت الــت

الإضــافــيــة المــوجــهــة لــنــتــنــيــاهــو وغــالانــت 
المدنيين  الآتية: تجويع  الجرائم  بارتكاب 
كــأســلــوب مــن أســالــيــب الــحــرب، والتسبب 
عمداً في معاناة شديدة، أو إلحاق ضرر 
خطير بالجسم أو الصحة، وتعمّد توجيه 
هجمات ضد سكان مدنيين، والاضطهاد، 
وفقاً لمواد ميثاق روما السابعة والثامنة. 
هم الإضافية الخاصة 

ُّ
في حين اشتملت الت

ــائـــن،  ــمــــاس: أخـــــذ الـــرهـ ــادة حـــركـــة حــ ــيـ ــقـ بـ
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الــــكــــرامــــة الــشــخــصــيــة، 
والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أعمال 

العنف الجنسي.
دعي 

ُ
الم الجدير ذكــره هنا، أن مكتب  من 

ــرتــكــبــة في 
ُ
الــعــام لــم يُــصــنــف الــجــرائــم الم

سياق جرائم الإبادة الجماعية، بموجب 

للميثاق، كذلك  ارتــكــابــهــا وفــقــا  المــتــوقــع 
الذين  للإسرائيليين  امتنانه  عــن  أعــرب 
قــدمــوا إفــاداتــهــم حــول أحـــداث 7 أكتوبر 
إلــى مكتب المدعي الــعــام، ثم عــرج لاحقاً 
عـــلـــى الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واتــــهــــام 
نتنياهو وغالانت على عجالة، بطريقة 
ستمرة 

ُ
لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الم

منذ أكثر من 7 أشهر.
الدبلوماسية،  تهدف هذه الاستراتيجية 
التي حــذاهــا مكتب المــدعــي، إلــى تخفيف 
حدة الهجوم الموجه لمكتب الادعاء العام، 

ولــلــمــحــكــمــة وطــواقــمــهــا الــعــامــلــة، إذ إن 
الفيصل في إسباغ  الطلبات ليست  هــذه 
رتكبة من 

ُ
الصفة الجُرمية على الأفعال الم

قــبــل الأشـــخـــاص المـــوجـــه بــحــقــهــم إصـــدار 
ــانـــب مــحــاولــة  ــــى جـ مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال، إلـ
ــي إدارة  فــ الــــحــــيــــادي  بـــالمـــظـــهـــر  ــور  ــهـ ــظـ الـ
مكتب المدعي العام، وخصوصاً في إطار 
هم غير 

ُّ
الت عمل المحكمة، في ضــوء سيل 

المتوقفة عن الانحياز، والمعايير المزدوجة 
فــي تعاملها مــع الــجــرائــم الــدولــيــة خــال 

ختلفة.
ُ
سلحة الم

ُ
النزاعات الم

ما مستقبل طلبات إصدار 
مذكرات الاعتقال؟

إن طــلــب إصــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال ليس 
بل  الجُرمية،  للصيغة  نهائياً  توصيفاً 
هـــو أول مـــســـارات الـــعـــدالـــة، عــبــر عــرض 
القضائية  الهيئات  أمـــام  فيهم  شتبه 

ُ
الم

ختصة، وعليه، فإننا نرى أن المحكمة 
ُ
الم

مسارات  عن  شذ 
َ
ت لن  الدولية  الجنائية 

ــذا الإطــــــار، كما  الـــعـــدالـــة الـــدولـــيـــة فـــي هــ
حدث في أوامر الاعتقال الصادرة بحق 
الــرئــيــس الـــروســـي، بــخــصــوص الــجــرائــم 
المــتــوقــع ارتــكــابــهــا فــي أوكــرانــيــا، أو في 
الــذي تسير فيه  الجنائي الآخــر،  المسار 
إسرائيل  باتهام  الدولية  العدل  محكمة 
كدولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 

بقيادة دولة جنوب إفريقيا.
ــا، أن المــــدعــــي الـــعـــام  ــنـ الـــجـــديـــر ذكـــــــرهُ هـ
القانوني  التكييف  أن  يُــدركــان  ومكتبه، 
ــدم فـــــي طـــلـــبـــات إصـــــــــدار مــــذكــــرات  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

التمهيدية  لــلــدائــرة  مُــلــزم  الاعــتــقــال غير 
المحكمة  تجد  فقد  المحكمة،  فــي  الأولـــى 
لا  أمــامــهــا  امتثاله  المــرجــوّ  الشخص  أن 
ينطبق عــلــيــه الــتــوصــيــف الــجــرمــي، فلا 
دعي العام، وتبعدهُ، كما 

ُ
ساير طلب الم

ُ
ت

أن المحكمة قد توسع دائــرة الأشخاص 
ــرات اعــتــقــال بحقهم  ــذكـ ـــــراد إصــــدار مُـ

ُ
الم

، وتستدعي المزيد. حيث تنص 
ً
مستقبلا

)58( على شــروط صــدور أوامــر  المــادة الــــ
القبض أو الحضور، وعليه، فإن الدائرة 
ـــصـــدر فـــي أي وقـــــت، بعد 

ُ
الــتــمــهــيــديــة ت

وبناءً على طلب  التحقيق،  في  الشروع 
المدعي العام، أمراً بالقبض على شخص 
ما، إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة 
أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي 
العام بما يلي: أ( وجود أسباب معقولة 
للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة 
تدخل في اختصاص المحكمة، أو ب‌( أن 

القبض على الشخص يبدو ضرورياً.
مُـــذكـــرات اعــتــقــال، خصوصاً  إن إصــــدار 
لــنــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت عــلــى الأرجـــــح هو 
 
ً
توقع، والذي نتوقع توسعه مستقبلا

ُ
الم

ــرار  ــقـ لــيــشــمــل غــيــرهــمــا مــــن مُـــتـــخـــذي الـ
ــلــــي فــــي ارتـــــكـــــاب ســلــوكــيــات  ــيــ ــرائــ الإســ
الإبادة الجماعية، سواء كانوا عسكريين 
أو ســيــاســيــن. إذ إن عـــدداً مــن الــجــرائــم 
المــوجــهــة لــقــيــادة حــركــة حـــمـــاس، قـــد تم 
الاغتصاب  وتــحــديــداً جريمة  دحــضــهــا، 
وغــيــرهــا مـــن أعـــمـــال الــعــنــف الــجــنــســي، 
وقتل الأطفال، وفق كثير من التقارير، إذ 
المقاومة  أعمال  أن  إلــى  المرئيات  أشــارت 

في 7 أكتوبر كانت موجهة نحو القوات 
العسكرية الإسرائيلية، وأن المستوطنين 
استهداف  عبر  قتلوا  قــد  الإســرائــيــلــيــن 
المناطق  لتلك  قتحمين 

ُ
الم المقاومة  أفـــراد 

بواسطة مروحيات ودبابات الاحتلال.

ما تأثير صدور مذكرات 
الاعتقال؟

إن صـــــــدور مـــــذكـــــرات الاعــــتــــقــــال، بــحــق 
ــي ارتـــكـــابـــهـــم  ــ الأشــــــخــــــاص المـــشـــتـــبـــه فــ
الــجــرائــم الـــدولـــيـــة، لـــه تــأثــيــر أكــبــر على 
الإســرائــيــلــيــن مـــن تـــأثـــيـــرهِ عــلــى قــيــادة 
حــركــة حــمــاس، لأنـــه ســيــزيــد مــن »عــزلــة 
الــدولــيــة، لكون  الساحة  إســرائــيــل« على 
رئيس وزرائها، ووزير دفاعها مطلوبين 
الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  جــنــائــيــا 
ــادر بــحــقــهــم مـــذكـــرات  ــ ــــصـ  لأن هــــــؤلاء الـ
اعــتــقــال لــن يــمــلــكــوا الـــقـــدرة عــلــى السفر 
بحرية إلى الدول المصادقة على ميثاق 
رومــــا، أو حــتــى المــــرور بــأجــوائــهــا، نظراً 
ــــدول الــقــانــونــي بموجب  لـــواجـــب تــلــك الـ
المـــيـــثـــاق، الــقــاضــي بــامــتــثــالــهــا لمـــذكـــرات 
الاعتقال الصادرة عن المحكمة، الخاصة 
ــــاص الــــصــــادر  ــخــ ــ ــبـــض عـــلـــى الأشــ ــقـ ــالـ بـ
بــحــقــهــم مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال وتــســلــيــمــهــم، 
عــدد  يــصــل  إذ   ،)1/89( ــادة  ــ المـ بــمــوجــب 
تلك الدول إلى 123 دولة. أما بخصوص 
بــقــيــة الـــــدول، فــإنــه يــكــون عــلــيــهــا الــتــزام 
بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
فـــي الــقــبــض وفـــي الــتــقــديــم لــأشــخــاص 
الـــصـــادر بحقهم مـــذكـــرات قــانــونــيــة عن 

المحكمة. 
أي مساعدة  ذلـــك، ستعتبر  جــانــب  إلـــى 
عــســكــريــة، أو لــوجــســتــيــة، ســـــواء كــانــت 
مُقدمة من دول أو شركات، في العدوان 
ــزة مــســاهــمــة  ــ ــ ــربــــي عــــلــــى قــــطــــاع غـ ــحــ الــ
ــــرض صـــاحـــبـــهـــا  ــعــ ــ ــ

ُ
ــة، ســـــــوف ت ــيــ ــائــ ــنــ جــ

للمسؤولية الجنائية الدولية، وللمثول 
أمــــام المــحــكــمــة. هـــذا الأمــــر الــــذي سيزيد 
مــن »عــزلــة إســرائــيــل«، ويقلل مــن فرص 
التعاون الدولي معها، من قبل الحلفاء، 
إلى جانب ابتعاد الدول التي لا تربطها 
مصالح استراتيجية مع إسرائيل عن أي 
تعاون معها. إضافة إلى ذلك، سيساهم 
صدور مذكرات الاعتقال في رفع وتيرة 
الداعمة  الحكومات  ضــد  الاحــتــجــاجــات 
لإســـرائـــيـــل مــــن قـــبـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا، الــــذي 
بــــدوره سيساهم فــي الــتــأثــيــر عــلــى تلك 

الحكومات.
ــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأخـــر مــكــتــب  ــتـــامـ خـ
المـــدعـــي الــــعــــام، فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــذكــرات 

ُ
الــدولــيــة، فــي إصـــدار مثل هــذه الم

بحق قادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
عـــن جــرائــمــهــم المـــنـــظـــورة أمــــام المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، نــجــد أن المــحــكــمــة 
ــراراً من  ــ ومــكــتــب ادعــائــهــا قـــد اتـــخـــذوا قـ
الإسرائيلية،  للعنجهية  التصدي  أجــل 
فــي ظــل الاحــتــقــان الـــدولـــي مــن التسيب 
ــقـــة الــجــنــائــيــة،  الإســـرائـــيـــلـــي مــــن المـــاحـ
ــــي الأراضــــــــي  ــبــــة فـ ــكــ ــــرتــ

ُ
ــات الم ــاعــ ــظــ ــفــ والــ

الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة 
في ظل العدوان الحربي الحالي.

ــا  ــهـ ــتـــصـــاصـ »اخـ  2021 ــــي  فــ لإعــــانــــهــــا 
ــم  ــرائــ ــي الــــجــ ــ ــيـــق فــ ــقـ ــتـــحـ ــالـ ــائــــي بـ ــنــ الــــجــ
ـــرتـــكـــبـــة عــلــى الأراضـــــي 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الم

إلى  عديدة،  لتضييقيات  الفلسطينية« 
جانب تهديدات أخرى، ومنع من السفر، 
ــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا وحـــســـابـــات  وقــــيــــود عـ
موظفيها وقــضــاتــهــا المــالــيــة. مــع بــدايــة 
الجرائم الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023 زاد الخناق على المحكمة، بين 
المطالب التي ترمي إلى إصــدار مذكرات 
ــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــ اعـــتـــقـــال بـــحـــق الــ

رتكبة، 
ُ
ومباشرة التحقيق في الجرائم الم

وبـــــن ضـــغـــط الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، حــلــيــفــة 
أجل  من  الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات 
كبح المحكمة عن أي خطوة قانونية قد 
تــقــوم بــهــا، فــي مــحــاولــة منها للتصدي 
ــرتــكــبــة فـــي قــطــاع 

ُ
لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الم

غزة.
ــــمــــارس 

ُ
ــغـــط الــــهــــائــــل الم ــوء الـــضـ ــ فــــي ضــ

عــلــى المــحــكــمــة بــقــيــادة إســـرائـــيـــل، الـــذي 
ــرات اعــتــقــال  ــ ــذكـ ــ ــر لـــســـنـــوات طـــلـــب مُـ ــ ــ

ّ
أخ

مــن المــحــكــمــة عــن الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة 

الأبعاد القانونية لطلب 
المدعي العام

تاريخ الحركة 
الطلابية 

الفلسطينية

علاء أبو عامر

الــــــجــــــامــــــعــــــات هــــــــي اخــــــتــــــصــــــار مـــكـــثـــف 
طلابها،  إليها  ينتمي  التي  للمجتمعات 
ــلـــون كـــــل نــســيــجــهــا  ــثـ ــمـ بـــمـــعـــنـــى أنــــهــــم يـ
ــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي، فـــهـــم ســلــيــلــي  ــتــ الاجــ
عــــائــــاتــــهــــا ومــــكــــونــــاتــــهــــا الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والــــــــزراعــــــــيــــــــة والــــــحــــــرفــــــيــــــة، والــــديــــنــــيــــة 
والـــطـــائـــفـــيـــة، والـــعـــرقـــيـــة والـــقـــومـــيـــة )فـــي 
الــبــلــدان ذات الــتــنــوع الــقــومــي والــعــرقــي(، 
المتمردة غير  هــم نبضها وروحــهــا  لذلك 
ــتــــدجــــن، والــفــئــة  الـــقـــابـــلـــة لــلــخــضــوع والــ
وزئبقها  وتأثيراً،  تأثراً  والأكــثــر  الأنشط 

الــذي يتأثر ويثور عندما تصل حالة ما 
إلى درجة الغليان.

مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي؛ تحولت 
فــاعــل مــؤثــر فــي القضايا  إلــى  الجامعات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، خــــصــــوصــــا فــــيــــتــــنــــام، وفــــي 
الــثــمــانــيــنــيــات جـــنـــوب إفــريــقــيــا، والـــيـــوم 
فــلــســطــن، إذ نــشــهــد حـــراكـــات ومــســيــرات 
ــامـــات طـــابـــيـــة تـــجـــتـــاح الـــعـــالـــم،  ــتـــصـ واعـ
مــســانــدة لــغــزة، وتــحــمــل شـــعـــارات »وقــف 
الجامعات  في  بــدأت  الجماعية«،  الإبـــادة 
الأميركية أولًا، »جامعة كولمبيا« تحديداً، 
وتــــوســــعــــت رقـــعـــتـــهـــا لــتــشــمــل جـــامـــعـــات 
أوروبــــــا والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا وغــيــرهــا. 
السؤال الذي يطرحه كثيرون وبحق، أين 
فلسطين وحــرب  مــن  العربية  الــجــامــعــات 
ــزة؟ بـــل إن الــبــعــض  ــ الإبــــــادة فـــي قـــطـــاع غـ
الطلابي  الفعل  أسئلة حول غياب  يطرح 
الفلسطيني المساند في جامعات الضفة 
الطلابية  الــحــراكــات  غابت  لمــاذا  الغربية، 
من   

ً
فاعلا  

ً
كانت عاملا التي  الفلسطينية 

فـــواعـــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى مــدى 
تاريخه وثوراته؟

ملامح من تاريخ الحركة 
الطلابية الفلسطينية

للإجابة عــن هــذا الــســؤال يجب الإضـــاءة 
الـــطـــابـــي  الــــنــــضــــال  تـــــاريـــــخ  ــلــــى  عــ أولًا 
ــذي تـــعـــود بـــدايـــاتـــه إلــى  ــ الــفــلــســطــيــنــي، الـ
الماضي، مع  القرن  العشرينيات من  فترة 
البريطاني لفلسطين، أي  إعلان الانتداب 
قبل مــا يــقــارب مــائــة عــام مــن الآن. تشير 

الموسوعة الفلسطينية إلى أن أول مؤتمر 
طلابي فلسطيني عقد في مدينة يافا عام 
التحريض  فــي  هـــام  لــه دور  1936، وكـــان 
عــلــى الــكــفــاح ضــد الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي، 
ــطــــاب مـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة فــي  إذ شــــــارك الــ
تلك الــثــورة، وفــي تنظيم الإضـــراب العام 
والشامل، الذي عم أرجاء فلسطين، ومثل 

أطول عصيان مدني في التاريخ.
الطلاب  لاتــحــاد  الفعلي  المــؤســس  يعتبر 
الرائد  الدور  الفلسطينيين المعاصر، وله 
في انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية 
المـــعـــاصـــرة، الــقــائــد المــجــاهــد عــبــد الــقــادر 
بالجامعة  أولًا  التحق  الـــذي  الحسيني، 
الأميركية في بيروت وطرد منها لمواقفه 
ــل إلــــــى الـــجـــامـــعـــة  ــقـ ــتـ ــم انـ ــ ــة، ثـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الأميركية في القاهرة، حيث أسس رابطة 
الطلاب فيها، وأبعدَ في ما بعد عن مصر، 
للأسباب نفسها التي أدت إلى طرده من 
الجامعة الأميركية في بيروت عام 1936.

على أثر النكبة ضعفت الحركة الوطنية 
باللجوء،  تعلقت  لأســبــاب  الفلسطينية 
وإعــــان دولــــة الــصــهــايــنــة، وضـــم الضفة 
الغربية إلى الأردن، وخضوع قطاع غزة 
المـــصـــريـــة، وردّ فعل  الــعــســكــريــة  لــــــإدارة 
عــلــى الــهــزيــمــة شــهــدت الــحــركــة الطلابية 
ــة الـــطـــاب  ــطــ الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــاصـــة رابــ
متزايداً،  نشاطاً  مصر  في  الفلسطينيين 
ــداداً  ــ إذ وســـعـــت قــاعــدتــهــا كـــي تــشــمــل أعـ
ــن الــجــامــعــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  كــبــيــرة مـ
وأخــــــــــــذت دورهــــــــــــا فــــــي طــــــــرح الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــصــلــت عــلــى اعـــتـــراف 

جامعة الدول العربية.
تشكلت الــرابــطــة فــي الــقــاهــرة فــي جامعة 
المــلــك فـــؤاد )الــقــاهــرة حــالــيــا(، الــتــي كانت 
ــظــــروف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  تـــعـــرف بــ
والمخاطر التي تهدد الأمة، وأوجدت مكاناً 
النشاطات  لمــمــارســة  الطلبة  فيه  يتجمع 
عضوية  شملت  والاجــتــمــاعــيــة.  الثقافية 
الرابطة لاحقاً طلبة الأزهر، وكان الطالب 
مــوســى أبــــو غــــوش مـــن أوائـــــل مـــن تـــرأس 
الرابطة التي أصدرت مجلة )فلسطيننا(، 
الطلبة  زعيم  البلعاوي،  لفتحي  كان  كما 
الأزهريين، دور بارز في الحركة الطلابية، 
لكن الــتــطــور الأهـــم بــدأ مــع رئــاســة طالب 
الهندسة الفلسطيني ياسر عرفات الذي 
لم يتجاوز عمره الاثنين والعشرين عاماً 
في  الفلسطينيين  الطلبة  لرابطة  حينها، 

التي أعلن نشأتها في الجامعة  القاهرة، 
المصرية عام 1951.

 هذه الرابطة كان قيادتها 
َ
من أهم ما ميز

ــا، والـــعـــنـــاصـــر الــفــلــســطــيــنــيــة  وأعــــضــــاءهــ
الــرائــدة، فكان من أبــرز قياداتها رئيسها 
الطالب ياسر عرفات، وصلاح خلف )أبو 
ــــو الأديـــــب(،  إيــــــاد(، وســلــيــم الـــزعـــنـــون )أبـ
ــر مـــن الــرعــيــل  وزهـــيـــر الــعــلــمــي، وعــــدد آخـ
الأول لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية 

الوليدة.
ــادات المـــبـــكـــرة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــيــــزت هـــــــذه ال ــمــ ــا تــ ــمــ كــ
ــا مــــن خــــــارج أطـــر  ــهــ بــاســتــقــالــيــتــهــا، وأنــ
القومية،  والمنظمات  التقليدية،  الأحـــزاب 
ــة  ــمـ ــظـ الــــتــــي كــــانــــت تــــرعــــاهــــا بــــعــــض الأنـ
ــرى في  ــ ــط أخـ ــ ــم تــشــكــلــت روابــ الــعــربــيــة، ثـ
الإسكندرية وأســيــوط ودمــشــق وبــيــروت. 
ــام 1956  ثــم دعــيــت رابــطــة الــقــاهــرة فــي عـ
إلى حضور مؤتمر اتحاد الطلاب العالمي 
بوصفها عضواً مراقباً، كما تشكلت هيئة 
ــام 1958 مـــن رابــطــتــي الــقــاهــرة  إداريــــــة عــ
ــنــــدريــــة، وأصــــــــدرت آنـــــــذاك مــجــلــة  ــكــ والإســ
ــوت فـــلـــســـطـــن«. فــــي مــــا بـــعـــد أســـس  ــ ــ »صـ
العام لطلبة فلسطين، وقــد جمع  الاتحاد 
الفلسطينيين،  الـــطـــاب  غــالــبــيــة  الاتـــحـــاد 
ــزز مـــوقـــعـــه أكـــثـــر بـــعـــد مـــؤتـــمـــر عـــام  ــعــ وتــ
التحرير  منظمة  تأسيس  قبل  أي   ،1962
أحد  ليصبح لاحقاً  بعامين،  الفلسطينية 
ــك؛ تــحــولــت رابــطــة  ــ مــؤســســاتــهــا. بــعــد ذلـ
ــر إلـــى  الــــطــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مـــصـ
الـــنـــواة الأولــــى لــحــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
النضال  قـــادت  الــتــي  »فــتــح«،  الفلسطيني 
الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر مــنــذ عــــام 1965، 
أسلوباً  المسلح  الكفاح  تبنيها  خــال  مــن 

حتمياً ووحيداً لتحرير فلسطين.
نشأت عقب النكبة أيضاً حركة القوميين 
العرب في الجامعة الأميركية في بيروت، 
التي كان من أبرز رموزها الحكيم جورج 
حـــبـــش، ورفـــيـــقـــه وديـــــع حـــــداد وآخــــــرون، 
ومنها انبثقت لاحقاً، تحديداً بعد نكسة 
لــتــحــريــر  الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة  عــــام 1967، 
فــلــســطــن، الــتــي خـــرج مــنــهــا لاحــقــا عديد 
الفصائل الأخرى، كالجبهة الديمقراطية 

وفدا وغيرهما.
الــبــدايــات فــي القاهرة وبيروت  بعد هــذه 
المناضلة، حتى  الطلابية  الحركة  تفرعت 
شملت كل بقاع العالم العربي والأوروبي 
والأميركي، وأصبحت الصوت المعبر عن 

الشعب الفلسطيني، وعن توعية شعوب 
العالم بقضيته.

الطلاب الفدائيون
 تعتبر السرية الطلابية واحــدة من أبرز 
معالم مشاركة الطلاب الفلسطينيين في 
الــكــفــاح المــســلــح، بــالاســم الــــذي يـــدل على 
مايو/ أحــداث  بُعيد  تأسست  إذ  الطلبة، 
إلــى »الكتيبة  أيّــار 1973، وتحول اسمها 
الـــطـــابـــيـــة«، ثـــم إلــــى »كــتــيــبــة الـــجـــرمـــق«، 
ــا فـــــــي مـــعـــركـــة  ــ ــرهـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــل عـ ــ ــاتــ ــ ــي قــ ــ ــتــ ــ ــ ال
التابعة  الــطــب  )كلية  بــيــروت  فــي  الطبية 
إحدى  في  والواقعة  اليسوعية  للجامعة 
نــقــاط طــريــق الــــشــــام(، ودافــــعــــوا عـــن حي 
البرجاوي، وقاتلوا بشهامة في مرتفعات 
صــنــن وتـــــال الـــعـــرقـــوب، وشــــاركــــوا في 
سعد  ولجماعة  للإسرائيليين  الــتــصــدي 
حداد في جبال البطم وتلة مسعود وتلة 
شــلــعــبــون وغــيــرهــا مــن المـــواقـــع الملتهبة، 
ومعين  شفيق  منير  قياداتها  أبـــرز  ومــن 

الطاهر.

الطلاب قادة الانتفاضة 
الأولى عام 1987

ــيـــة فــــي الــــداخــــل  لـــعـــبـــت الـــحـــركـــة الـــطـــابـ
المــحــتــل دوراً أســاســيــا في  الــفــلــســطــيــنــي 
شـــارك  إذ   ،1987 عــــام  انــتــفــاضــة  قـــيـــادة 
ــي المـــــســـــيـــــرات والمـــــظـــــاهـــــرات  ــ ــلــــبــــة فــ الــــطــ
والاعـــتـــصـــامـــات، وكـــذلـــك فـــي المــنــاســبــات 
ــان لــلــحــركــة  ــ الــوطــنــيــة والــفــصــائــلــيــة، وكـ
ــدي  ــتــــصــ الــ فـــــــي  ــم  ــ ــهـ ــ مـ دور  ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الـ
لمـــمـــارســـات الاحــــتــــال وســـيـــاســـاتـــه ضــد 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقــــد سقط 
فــي  الأول  ــيــــة  الــــطــــابــ الــــحــــركــــة  ــد  ــيـ ــهـ شـ
الطيبي  شــرف  الشهيد  بيرزيت،  جامعة 
مــخــيــم  مـــــن  وهـــــــو   ،1984/11/21 فـــــي 
استشهد   1986/12/4 وفــي  خانيونس، 
كــل مــن الــطــالــب صــائــب ذهـــب مــن مدينة 
غـــزة، وزمــيــلــه الــطــالــب جـــواد أبــو سلمية 
من خانيونس، بعد خروج طلبة جامعة 
بــيــرزيــت فــي مــظــاهــرة حــاشــدة للتنديد 
أبناء  الاحــتــال وسياساته ضد  بجرائم 
ــد تـــحـــول الـــعـــديـــد مــــن قــــادة  ــ شــعــبــنــا. وقـ
الــحــركــات الــطــابــيــة فـــي الـــداخـــل المحتل 
إلــى قــيــادات ورمــوز في منظمة التحرير 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطـ ــلـ ــا، والـــسـ ــهـ ــلـ ــائـ وفـــصـ
ــم الأســـــيـــــر الـــقـــائـــد  ــرهــ ــهــ لاحـــــقـــــا، مـــــن أشــ

مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي. كــمــا كـــانـــت »الــكــتــلــة 
ــيَ لــحــركــة  الإســــامــــيــــة« الــــــــــذراعَ الــــطــــابــ
ــــاس« ضــمــن  ــمـ ــ المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة »حـ
السياق التاريخي المؤسس للحركة. وقد 
أشرف عدد كبير من قادتها على تحويل 
بنية حركة  إلــى  المسلمين  الإخـــوان  بنية 
شــبــيــهــة فـــي تــركــيــبــتــهــا بــبــنــيــة فــصــائــل 
منظمة التحرير، وأسسوا أقسام الحركة 
المختلفة: الأمنية والعسكرية والسياسية 
ــة والإعــــامــــيــــة، وقـــــادوهـــــا فــي  ــيــ ــاثــ والإغــ
مــا بــعــد، مــنــهــم: جــمــال مــنــصــور، وجــمــال 
ــــح الـــــــعـــــــاروري، وســعــيــد  ــالـ ــ ســـلـــيـــم، وصـ
السنوار، وخالد مشعل،  ويحيى  صيام، 

وإبراهيم حامد.

أثر اتفاق أوسلو على 
الحركة الطلابية

أوسلو عام 1993-1994م«  »اتفاقية  أثرت 
سلباً على الحركة الطلابية الفلسطينية، 
ــاد الـــعـــام لطلبة  ــحــ بـــل جـــمـــدت عــمــل الاتــ
مؤتمراته  يعقد  يــعــد  لــم  الـــذي  فلسطين، 
ــرة  ــو إلا مــ ــ ــلــ ــ ــاق أوســ ــ ــفــ ــ ــد اتــ ــعــ الــــعــــامــــة بــ
واحـــدة )آخـــر مؤتمر عقد فــي بــغــداد عام 
1989وتــرتــيــبــه كــان الــعــاشــر(، كما أن كل 
قـــيـــادات الاتـــحـــاد الـــيـــوم هـــم مـــن الــكــهــول، 
الــذيــن تــجــاوزت أعــمــارهــم الــســتــن عــامــا، 
ــذي يــــطــــرح هـــــذا الـــــســـــؤال: لمــــاذا  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
أنهى اتــفــاق أوســلــو الاتــحــادات الشعبية 
المــؤكــد  الــجــواب  قــزمــهــا؟  أو  الفلسطينية 
ــبـــب تـــهـــمـــيـــش دور  ــسـ ــلــــى ذلـــــــك هـــــــو: بـ عــ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة ذاتـــهـــا، 
الوطنية  السلطة  إدارات  إحــدى  وجعلها 

الفلسطينية، بدل أن تكون العكس.
إلـــى  ــلـــقـــائـــيـــا،  تـ المـــنـــظـــمـــة،  تـــحـــجـــيـــم  أدى 
تــحــجــيــم مــؤســســاتــهــا، ومــنــهــا مــؤســســة 
كان  الـــذي  الفلسطينيين،  الــطــاب  اتــحــاد 
الــشــعــب الفلسطيني  يــمــثــل كــل قــطــاعــات 

الداخل واللجوء والشتات،  الطلابية، في 
ــدافــــه ضمن  لـــذلـــك لا يــمــكــن اخـــتـــصـــار أهــ
سلطة أو دولة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، فهذا نقيض فكر الاتحاد الذي مُثل 
بل  الـــدوام،  كتلة على  بأكبر  فيه  الشتات 
هم مؤسسوه، ومن دون العودة إلى هدف 
فلسطين  الأصـــلـــي،  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــبــحــر«، لا يمكن  إلــى  النهر  كاملة » مــن 
إعــــادة إحــيــائــه وتفعيله مــن جــديــد، فهو 
الــنــهــر إلــى  يمثل كــل طـــاب فلسطين مــن 

البحر.
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنــــه بــغــيــاب الاتـــحـــاد 
العام لطلبة فلسطين انتهى دور الطلاب 
الــــشــــتــــات، إذ إنـــهـــم  ــــي  الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
يــعــبــرون عـــن أنــفــســهــم مـــن خــــال روابــــط 
ومـــنـــظـــمـــات وحــــــراكــــــات أخـــــــــرى، عــالمــيــة 
»BDS«  »حـــركـــة  ومـــحـــلـــيـــة، أهـــمـــهـــا الــــــــــــــــ
الاستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة 

منها وفرض العقوبات عليها«.
الـــــــيـــــــوم نـــــــــرى الـــــــــــــدور المـــــــؤثـــــــر لـــلـــطـــاب 
الــجــامــعــات  انــتــفــاضــة  فــي  الفلسطينيين 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، فعلى الــرغــم من 
ــم لـــيـــســـوا جــســمــا مــنــظــمــا ضـــمـــن أي  ــهـ أنـ
اتــحــاد عـــام، لــكــن لــديــهــم تجمعات داخــل 
كل جامعة على حدة، ويمارسون دورهم 
الـــوطـــنـــي بــالــتــعــريــف بــقــضــيــتــهــم أيــنــمــا 
وجدوا، في حين تبقى جامعات فلسطين 
حــبــيــســة مـــواقـــف الــفــصــائــل المــتــصــارعــة 
وغــزة،  الضفة  فــي  الوهمية  السلطة  على 
 وحده، 

ً
التي فقدت دورها الأساس عاملا

وبـــــدل أن تـــفـــرز هـــي الـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة 
والتغيير، تحولت  الضغط  عامل  وتمثل 
ــى أداة  ــ المـــنـــظـــمـــات الـــطـــابـــيـــة المــحــلــيــة إلـ
والــردح  التباري  في  تستخدم  للفصائل، 
القيادات  مواقف  عن  والــدفــاع  اللاوطني، 

الرسمية وتبنيها.
مــــع انـــتـــفـــاضـــة الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة مــن 
أجــل فلسطين يجب إعـــادة الاعــتــبــار إلى 
ــام لــطــلــبــة فــلــســطــن، بــعــيــداً  ــعـ الاتــــحــــاد الـ
بالفشل  انتهت  التي  أوســلــو  اتفاقية  عــن 
فعلياً، لكن ذلك لن يتم إلا بإعادة الاعتبار 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة 
إلا  أن يتم  المنظمة لا يمكن  إلــى  الاعتبار 
بــالــخــروج مــن اتــفــاق أوســلــو وملحقاته، 
كونه نقيض المنظمة وميثاقها وأهدافها، 
بالتحرير، ولا علاقة  فــا علاقة لأوســلــو 

للسلطة بحق العودة وتطبيقه.

أثار قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل السعي لإصدار مذكرات 
نتنياهو، ووزير دفاع حكومته يوآف غالانت،  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  اعتقال ضد 
إلى جانب عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ضجة كبيرة على المستوى 

الدولي، وتجاذبت الآراء بشأنه
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هذا الأمر سيزيد 
من »عزلة إسرائيل«، 

ويقللّ من فرص التعاون 
الدولي معها

إن عدداً من الجرائم 
الموجهة لقيادة حماس، 
قد تمّ دحضها، وتحديداً 

جريمة الاغتصاب

أثرت »اتفاقية 
أوسلو سلباً على 
الحركة الطلابية 

الفلسطينية



حياّن جابر

 عالميًا 
ً

أصبح مصطلح النكبة متداول
لوصف المأساة الفلسطينية، التي بدأت 

تجلياتها العملية عام 1948، فالنكبة هنا 
ليست مجرد تعبير عن احتلال قرابة 

85% من أرض فلسطين التاريخية. فهي 
ا عن جرائم الإبادة الجماعية 

ً
تعبّر أيض

المرتكبة في ذلك الوقت، التي راح ضحيتها 
أكثر من 15 ألف فلسطيني من أصل 1.4 
مليون فلسطيني، ما يمثل نحو 1% من 

سكان فلسطين. كما تعبّر عن جريمة 
التطهير العرقي والتهجير القسري، 
التي أسفرت عن تهجير نحو مليون 

فلسطيني إلى خارج فلسطين؛ أي نحو 
67% من سكان فلسطين حينها. كذلك 
تعبّر عن تدمير العصابات الصهيونية 

لنحو 531 قرية ومدينة فلسطينية 
، من أصل 1300 قرية 

ً
تدميرًا كاملا

 حينها، 
ً
ومدينة فلسطينية كانت قائمة

أي نحو 41% من قرى فلسطين ومدنها. 
أخيرًا؛ تعبّر النكبة عن الخذلان والخديعة 

التي منيَ بها الفلسطينيون حينها، 
ليس من النظم الرسمية العربية فقط، بل 

ومن المجتمع الدولي الذي صمت على 
جرائم تلك العصابات الهمجية ودعمها، 

وفي مقدمِه بريطانيا التي كانت القوة 
ت 

ّ
القائمة بالاحتلال قبل النكبة، والتي أخل

بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق سكان 
فلسطين الأصليين، وفق صك الانتداب 
الذي أقرته عصبة الأمم المتحدة في 24 
/6 /1922. من ذلك نستطيع القول إن 

النكبة الفلسطينية مستمرة حتى اللحظة، 
لكنها غير متجددة رغم جرائم الاحتلال 

الكبرى في قطاع غزة بعد »طوفان 
الأقصى«. فمن ناحية أولى؛ لا تزال 

الظروف الفلسطينية على حالها منذ عام 
1948، من استمرار الاحتلال؛ بل وتمدده 
عام 1967، مرورًا بإصرار الاحتلال على 

رفض حق العودة، وبالتالي استمرار 
جريمتي التطهير العرقي والتهجير 
 عن إنكار الاحتلال 

ً
القسري، فضلا

لجرائمه البشعة، وتحديدًا جريمتي 
الإبادة الجماعية والتدمير الثقافي 

والعمراني، بل وإنكار المجتمع الدولي 
 ،

ً
لتلك الجرائم، وامتناعه عن إدانتها أولا

 
ً
ومحاكمة الاحتلال عنها ثانيًا، وصولا
إلى استمرار تواطؤ المجتمع الدولي في 

منع الفلسطينيين من استعادة حقوقهم، 
عبر دعم الاحتلال الدائم والمستمر، ماليًا 

وعسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا، لذا ما 
 للأسف قبل »طوفان 

ً
زالت النكبة مستمرة

الأقصى« كما بعدها. لكن ومن ناحية 
ا جوهريًا 

ً
ثانية نلحظ بعد النكبة اختلاف

في الممارسة والثقافة الفلسطينيتين، إذ 
كنس الفلسطينيون؛ أو قسم كبير منهم، 
عقلية التعويل على الخارج، إقليميًا كان 
أم دوليًا، عبر صمود أسطوري تجسد 

بأبهى صوره في قطاع غزة أخيرًا، رغم 
عدوان الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم 

من قوات جيش الاحتلال الصهيوني. 
وكذلك عبر مقاومة مشروعة ذاتية 

تسعى إلى مواجهة الاحتلال حتى نيل 
الحقوق الفلسطينية المشروعة. كذلك 
ا جوهريًا آخر، يتجسد 

ً
نلحظ اختلاف

في توسع حاضنة الحقوق الفلسطينية 
 على معظم 

ً
عالميًا، إذ لم تعد مقتصرة

شعوب الإقليم ومعظم المسلمين فقط، 
لتضم في طياتها قسمًا كبيرًا من 

شعوب العالم أجمع، حتى في بريطانيا 
مهندسة المشروع الصهيوني وراعيته 

الأولى، وفي أميركا الراعي الرسمي 
للاحتلال والإبادة الجماعية المستمرة. 

من ذلك كله؛ فشل الاحتلال، وسيفشل 
دائمًا، في تكرار نكبة الـ48، رغم نجاحه 
الحالي في إدامة جريمته الأكبر »الإبادة 

الجماعية، كما فشل نسبيًا في إدامة 
جريمتي التطهير العرقي والتهجير 

القسري، رغم نجاحه في إدامة جريمتي 
التدمير الثقافي والعمراني، استنادًا للدعم 

الدولي العسكري غير المحدود. إذ يُعزى 
فشل الاحتلال هذا إلى صمود شعب 

فلسطين الأسطوري في القدس والضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين، وإلى تمسك 

لاجئي الشتات بحقوقهم المستلبة 
مهما طال الزمن، وإلى ديمومة المقاومة 

الفلسطينية السلمية والعنيفة، التي 
سوف تؤدي، لا محالة، إلى استعادة كافة 

الحقوق الفلسطينية، بمساعدة شعوب 
العالم أجمع. وعليه يواجه الاحتلال 

وداعموه اليوم مقاومتين صلبتين داخل 
فلسطين وخارجها، من الفلسطينيين 

ومن قسم كبير من شعوب العالم أجمع.

ماجد عزام

الــنــكــبــة مــســتــمــرة؛ هـــو الـــعـــنـــوان الأبــــرز 
للتعاطي والتفاعل مع الذكرى السنوية 
العام؛ ولتأسيس  لاحتلال فلسطين هذا 
فيها،  الصهيوني  الاســتــعــمــاري  الكيان 
علماً أن العنوان الأشمل والأدق تحديداً 
هذا العام هو »النكبة مستمرة وتتمدد«، 
ــرى ويـــــجـــــري فـــــي قـــطـــاع  ــ ــ قــــيــــاســــا لمـــــا جـ
ــزة، والــنــكــبــة الـــتـــي أوقـــعـــهـــا الاحـــتـــال  ــ غـ
بــهــا وبــأهــلــهــا. بــالــتــأكــيــد، يــبــدو عــنــوان 
»النكبة مستمرة« صحيحاً عامة، لكون 
يـــزال مستمراً فــي فلسطين،  الاحــتــال لا 
ل آثار النكبة عبر دحره، وتحقيق 

ُ
ولم تز

الانــــتــــصــــار والــــتــــحــــريــــر، ونــــيــــل الآمــــــال 
والحقوق الوطنية المشروعة في العودة 
كامل  المصير على  والاســتــقــال، وتقرير 

أرض فلسطين التاريخية.
والتضحيات  الصمود  رغــم  حصل  هــذا 
الـــ76  الفلسطيني خــال  للشعب  الهائلة 
عاماً الماضية، الذي لم ينهَر أو يستسلم، 
رغم أن الجيل الأول مات، إلا أن الأجيال 
التالية لم تنسَ، أو تخضع كما توهمت 
الأساطير الصهيونية، وهذا يخلق الأمل 

أمجد أحمد جبريل

ــــرى نــكــبــة فــلــســطــن أهــمــيــة  اكــتــســبــت ذكـ
استثنائية هذا العام، بسبب تزامنها مع 
مـــرور أكــثــر مــن سبعة أشــهــر على حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي 
حركت فظاعاتها وتداعياتها موجة من 
الــتــضــامــن الــعــالمــي مـــع مــعــانــاة الــشــعــب 
ــاط  ــ ــا فــــي أوســ الــفــلــســطــيــنــي، خـــصـــوصـ
ــرب،  ــغـ الـ الــجــامــعــيــن فــــي دول  الــــطــــاب 
ــزة  ــــي ربــــــط قـــضـــيـــة غـ ــوا فـ ــحـ ــجـ ــــن نـ ــذيـ ــ الـ
بقضايا محلية، مثل التمييز العنصري، 
المبادئ الإنسانية  أكبر تعكس  وقضايا 
والــعــدالــة،  التعبير،  حرية  مثل  العالمية، 
إلخ،  وحقوق الأطفال والنساء، والمناخ.. 
لــكــي تــتــشــكــل مــجــمــوعــات مـــن المـــبـــادرات 
ــافــــات  ــتــ ــهــ ــــن والـــــافـــــتـــــات والــ ــامـ ــ ــــضـ والمـ
التي تدل على بروز  المتشابهة،  العالمية 
»تــحــول ثقافي عــام« فــي وجــهــات النظر 
تــــجــــاه فـــلـــســـطـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
بعد  الإنكليزية،  باللغة  الــنــاطــق  الــغــرب 
أن تصاعدت، في أنحاء الجنوب العالمي، 
ــة قــضــيــة  ــزيــ وكــــــذا فــــي مـــــدن الــــغــــرب، رمــ
فــلــســطــن، الــتــي تــمــثــل تــجــســيــداً للتمرد 
ضد النفاق الغربي، وضد نظام »ما بعد 

استعماري ظالم«.
واستطراداً، يبدو أن فهم موجة الحراك 
الــطــابــي الــعــالمــي الــداعــم لــغــزة، يستلزم 
تــحــلــيــل تــفــاعــل ثـــاثـــة عـــوامـــل أدت إلــى 
ــا تــطــور  »عــــولمــــة« مــفــهــوم الــنــكــبــة؛ أولـــهـ

النكبة،  آثـــار  الانــتــصــار، وإزالـــة  بحتمية 
ولــــو بــعــد حــــن. بـــالـــعـــودة إلــــى الــعــنــوان 
ــدد«،  ــمــ ــتــ وتــ ــمـــرة  ــتـ مـــسـ »الـــنـــكـــبـــة  الأدق 
الإسرائيلية  الــحــرب  بمجريات  المرتبط 
الأشهر  غــزة خــال  المجنونة على قطاع 
الــتــســعــة المــاضــيــة، الــتــي لامــســت حـــدود 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
مع قتل وإصابة قرابة الـ 200 ألف غزي، 
واضطرار قرابة ربع مليون إلى مغادرة 
القطاع قسراً، ما يعني أن نصف مليون، 
أي ربع السكان تقريباً، باتوا بين شهيد 
وجريح ومنفيّ. إلى جانب ذلك، أجبرت 
إســرائــيــل مــلــيــونــي مــواطــن تــقــريــبــا على 
النزوح مرات عدة من الشمال إلى الوسط 
والجنوب، خانيونس ورفح، وبالعكس، 
الــقــطــاع بمبانيه  أربـــــاع  ثـــاثـــة  ودمـــــرت 
ومقدراته وثرواته وبناه التحتية. وكما 
 عملية إعـــادة 

ّ
تــقــول الأمـــم المــتــحــدة، فـــإن

على  عاماً   15 نحو  الإعــمــار ستستغرق 
ــيــــرة الـــعـــمـــل أفــضــل  ــانـــت وتــ الأقـــــــل، إن كـ
بــخــمــس مـــــرات مــمــا جــــرى بــعــد حـــروب 
الــعــقــد المــاضــي. أمـــا أســـوأ الأحـــــوال، فقد 
تتواصل العملية إلى القرن الجديد، إذا 
استمرت بوتيرة السنوات الماضية، قبل 
الحرب الراهنة، وستكلف ما بين 40 إلى 
50 مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم ضــخــم جــداً 
قياساً للأزمة الاقتصادية التي تعانيها 

دول المنطقة وكل دول العالم.
 أخــــطــــر مــــا يــــحــــدث فــي 

ّ
ســـيـــاســـيـــا؛ لــــعــــل

ط 
َّ
ذكــرى النكبة هــذا الــعــام، وجــود مخط

إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية 
كلياً. مع فرض الاحتلال حقائق مستدامة 
وسط  نتساريم  ممر  عبر  الأرض،  على 
قــطــاع غــــزة، الــــذي يــفــصــلــه إلـــى قسمين: 

الفلسطيني،  الـــذاتـــي  الــتــحــرري  الــعــامــل 
الإســرائــيــلــي،  الاحـــتـــال  مــقــاومــة  وإرادة 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــة تـــراكـــمـــيـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد. 
وثانيها تجدد صور التعبير عن مفهوم 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقــــاومــــة لـــــدى الأجـ المــ
ــاب،  ــبـ ــشـ ــل الـ ــيـ المـــخـــتـــلـــفـــة، ولا ســـيـــمـــا جـ
الـــرقـــمـــيـــة،  الـــتـــقـــنـــيـــة  أدوات  وامــــتــــاكــــه 
ووسائل التواصل الاجتماعي، والإبداع 
فــي تجديد فعاليات إحــيــاء ذكــرى نكبة 
فلسطين، وكذا تخصيص أيام للإضراب 
)مــثــلــمــا جـــســـده الإضـــــــراب الـــشـــامـــل في 
إبان  التاريخية 18 /5 /2021،  فلسطين 
التحول  وثالثها  الــقــدس(.  عملية سيف 
الواضح في أوســاط الــرأي العام العالمي 
لمصلحة فلسطين، خصوصاً في الغرب، 
ــعــــود أجــــيــــال جــــديــــدة أكــثــر  نــتــيــجــة صــ
أخلاقية، وأقل أيديولوجية في تعاملها 
ـــادة المــــبــــادرات  ــ مـــع قــضــايــا الـــعـــالـــم، وزيــ
الشبابية فــي الــعــالــم لــلــدفــاع عــن حقوق 
الشعب الفلسطيني، ما يعني أن اللوبي 
ــاءه فــــي الــــولايــــات  ــفــ ــلــ الـــصـــهـــيـــونـــي وحــ
المـــتـــحـــدة ربـــمـــا خـــســـروا جــيــل الــشــبــاب، 
ولـــــم تــنــجــح مـــحـــاولاتـــهـــم فــــي تــخــويــفــه 
ــار بــــن مــســتــقــبــلــه  ــيــ ــتــ ودفــــعــــه إلـــــى الاخــ
ــنــــاعــــاتــــه  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والـــــوظـــــيـــــفـــــي، وقــ
الأخــاقــيــة وضــمــيــره الإنــســانــي؛ إذ بات 
الحزب  في  التقدميين  الشباب  من  كثير 
ــيـــركـــي، يــنــظــرون إلــى  الــديــمــقــراطــي الأمـ
الاحــتــجــاجــات ضــد إســرائــيــل، بوصفها 
ــــن أجــــــل الـــعـــدالـــة  ــنــــضــــال مـ ــن الــ ــ جـــــــزءاً مـ
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شــمــالــيّ وجــنــوبــيّ، ويــمــتــد بــطــول 6 كــم، 
وعرض مئات الأمتار تقريباً، مع منطقة 
عازلة مدمرة ومفتوحة بمحيطه، وإقامة 
3 مــعــســكــرات أو مــســتــعــمــرات صــغــيــرة 
حوله، كما يقول الإعلام العبري، في ظل 
إبعاد الاحتلال ذلك عن الإعــام الغربي. 
العازلة  إلــى ذلــك، تخلق المنطقة  إضــافــة 
الحدودية وقائع دائمة أيضاً، فهي تمتد 
بـــطـــول الـــقـــطـــاع، مـــن بــيــت لاهـــيـــا شــمــال 
ــرق،  ــانــــون شـــمـــال شــ غـــــرب إلـــــى بـــيـــت حــ
وإلى خانيونس ورفح جنوباً، وتتوغل 
بعمق كيلو متر لتقتطع سدس مساحة 
القطاع، بما في ذلك سلة غذائه في بيت 
لاهــيــا وشــــرق خــانــيــونــس. كــذلــك، هناك 
الرصيف البحري العائم، المحروس بحراً 
وبــراً من نظيره  الأميركي،  الاحتلال  من 
الإســرائــيــلــي، ويــبــدو كذلك مــن الشواهد 
ــارســــات  ــمــ ــع المــ ــ ــا مـ ــتــــســــاوقــ المــــريــــبــــة، ومــ
وبُرر  إسرائيل،  التي فرضتها  والوقائع 
ــادة  ــدّ رمـــق أهـــل غــــزة، وإعــ بــــدوره فــي سـ
ــيــــروم« المـــحـــلـــول الـــغـــذائـــي،  ــــل »الــــســ وصـ
ــــى مـــن الــســعــرات  الــــذي يــوفــر الــحــد الأدنـ
الحرارية لبقاء الناس، أو من بقي منهم 
الطريقة  مــن  بــدلًا  لكن  الحياة.  قيد  على 
أصبحنا  البرية،  التقليدية  الإسرائيلية 
أيضاً  المتواطئة  الأميركية  الطريقة  أمام 

على غزة عبر البحر.
نـــشـــرت صــحــيــفــتــا هــــآرتــــس ويـــديـــعـــوت 
ــــوت مـــقـــالـــن مــنــفــصــلــن، فــيــهــمــا  ــــرونـ أحـ
عــن جدية  متشابهة  وتحليلات  قـــراءات 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 

ــيـــؤدي، في  الاجــتــمــاعــيــة، الأمــــر الــــذي سـ
ــيـــاد »مــنــظــومــة  ــــى مـ نـــهـــايـــة المــــطــــاف، إلـ
مــفــاهــيــم جـــديـــدة« تــكــون أقــــرب إلـــى فهم 
دعمها،  وربما  الفلسطينية«،  »السردية 
والابتعاد تدريجياً عن »التبني الأعمى« 

للسردية الصهيونية.
عــلــى الـــتـــوازي مـــع هـــذه الــتــغــيــرات على 
قدم  الرسمي، تجري على  غير  الصعيد 
»عــولمــة« قضية فلسطين  وســـاق، عملية 
ــم المــتــحــدة  فـــي كــثــيــر مـــن مــؤســســات الأمــ
ــة، ومـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــامــ ــعــ )الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الــدولــيــة..  الــجــنــايــات  الــدولــيــة، ومحكمة 
استمرار واشنطن  الرغم من  إلــخ(، على 
ــن الـــدولـــي  ــ فـــي عــرقــلــة دور مــجــلــس الأمـ
في وقف حرب الإبــادة الإسرائيلية على 
قـــطـــاع غـــــزة، كــمــا تــجــلــى فـــي اســتــخــدام 

تــكــريــس احــتــال دائــــم، وفــــرض سيطرة 
ــزة، وفــصــلــه عن  عــســكــريــة عــلــى قــطــاع غــ
الضفة الغربية، التي تشهد كذلك مزيداً 
من التهويد والاستيطان وفرض الوقائع 
 غــالــبــيــة الــحــكــومــة المــتــطــرفــة 

ّ
فــيــهــا. وإن

الـــحـــالـــيـــة تـــؤيـــد ذلــــــك، ونـــحـــو 40% مــن 
وهي  يميناً،  المــنــزاح  المتطرف  الجمهور 
تقريباً  ومــتــســاويــة  جـــداً  معتبرة  نسبة 
مــع المــعــارضــن الــيــهــود لأســبــاب خاصة 
مع  وبقائها،  العبرية  الــدولــة  بمصلحة 
الأخذ بالاعتبار رفض عرب الـ 48 للفكرة 
، بــمــا فــي ذلـــك رفضهم 

ً
 وتــفــصــيــا

ً
جــمــلــة

الحرب العدوانية ذاتها.
الـــوزراء  ر رئــيــس 

ّ
فــي السياق نفسه، حـــذ

الأحــد  بــن جــاســم  السابق حمد  القطري 
ــود مـــخـــطـــط ســيــاســي  ــ ــ المــــاضــــي مــــن وجـ
لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي 
إفشاله  أن  للعيان، معتبراً  بات واضحاً 
بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــن حـــصـــراً، عــبــر إنــهــاء 
الانقسام، وتشكيل قيادة وسلطة وطنية 
موحدة في قطاع غزة والضفة الغربية. 
أمــل،  بــارقــة  المستمرة  بالمواجهة  نلمس 
الفلسطيني  الــشــعــب  مـــن خـــال صــمــود 
ــاده، إضـــافـــة إلــــى أزمـــــات الاحـــتـــال  ــنــ وعــ
البنيوية، الذي يعيش انقسامات مركبة 
ومــتــكــاثــرة، حــتــى قــبــل طـــوفـــان الأقــصــى 
ــن الـــتـــوحـــد  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ والــــــحــــــرب، فـــعـــلـــى الـ
الــطــوفــان  مــواجــهــة  فــي  القبيلة  بذهنية 
لـــشـــهـــور عــــــدة، تــعــمــقــت الاســـتـــقـــطـــابـــات 
وعــــادت إلـــى الــظــهــور بــقــوة خـــال الأيـــام 
والأســابــيــع المــاضــيــة. بــالــتــأكــيــد، لــم تعد 
الدولة العبرية تمتلك قيادات من الوزن 
والــعــيــار الــثــقــيــل، ولـــأســـف نــحــن كــذلــك 
أيضاً، ولكننا أصحاب الأرض الأصليين، 
ــيـــار الــحــتــمــي  ــام بـــالانـــهـ ــتــ ــع الـــيـــقـــن الــ مــ
لـــلـــمـــشـــرع الـــصـــهـــيـــونـــي الاســـتـــعـــمـــاري، 
كــمــا كـــل الــســوابــق الــتــاريــخــيــة المــمــاثــلــة، 
ــع تـــأســـيـــس نــــظــــام فــصــل  ــ خـــصـــوصـــا مـ
عنصري في فلسطين، ما يعجّل بزواله، 
فــي ظــل تــآكــل الــقــبــة الــفــولاذيــة الغربية 
التي  وتشققها،  والأوروبـــيـــة  الأمــيــركــيــة 
حــمــتــه لــســنــوات، بـــل لــعــقــود مـــع تحوله 
الــبــطــيء والمستمر إلــى عبء  الــتــدريــجــي 
السياسية  المستويات  كــل  على  ذخــر،  لا 

والاقتصادية والأمنية.

»الفيتو«، في 18 /4 /2024، ضد مشروع 
قـــرار يــوصــي بقبول فلسطين دولـــة ذات 

عضوية كاملة في الأمم المتحدة. 
الــقــول إن »عــولمــة« رمــزيــة الخيمة  يبقى 
ــــطـــــاب  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، واعــــــتــــــصــــــام الـ
أن حرب  يكشف  »خيم«،  في  الأميركيين 
قد  غــزة  قطاع  الإسرائيلية على  ــادة  الإبـ
صــنــعــت تـــحـــولًا مــهــمّــا فـــي الـــــرأي الــعــام 
العالمي، وفي طبيعة النقاشات الوطنية 
فــي دول الـــغـــرب، حـــول مــفــاهــيــم الــعــدالــة 
والــحــريــة والــحــقــوق، على نحو يضغط 
ــرار الـــغـــربـــي لــيــصــبــح  ــ ــقـ ــ عـــلـــى صــــانــــع الـ
»أقـــــل« انـــحـــيـــازاً لإســـرائـــيـــل، عــلــى الــرغــم 
مــن تــصــاعــد »الاســتــقــطــابــات الــعــالمــيــة«، 
الــتــيــارات الشعبوية  واســتــمــرار صــعــود 

اليمينية في العالم.

نلمس بالمواجهة 
المستمرة بارقة 

أمل، من خلال 
صمود الشعب 

الفلسطيني وعناده

يبدو عنوان »النكبة 
مستمرة« صحيحاً عامة، 

لكون الاحتلال لا يزال 
مستمراً في فلسطين، 

ولم تزُل آثار النكبة عبر 
دحره، وتحقيق الانتصار 

والتحرير


